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لو تكلم القدر لأسممنا الحجب من ظل الناس » و نيحسيون 
أمهم الظلومون لأنهم يطلبون ولا يحابون ء ولا يسألون أنفسهم 
مرة لماذا يحال ينهم ويين ما يطلبون ! 

فرعا طلبوا ما لا يكرن » ورعا طليوا شيئاً وثم بريدون 
غيره يل بريدون تنيضه ء ورعا طلبوا الثىء وتوسلوا إليه بنير 
وسيلته » ثم يمرفون خطأمم فلا يطلبونه يمد ذلك بوسيلته الثلل 

والأستاذ توقيق الحكيم أراد الصفاء بين جيع الأدياء ؛ 
فهل أراد ميا يكون فى هذه الانيا؟ وهل أراده حت ؟ وهل 
توسل إليه بالوسيلة الثلى ؟ 

إن ثلاث « لاءات » مفخات غير أصدق حجواب 
الأسئلة الثلاث 

فالصناء بين جيع الأدياء ممتاء السفاء بين جيع الناس ع 
ولس هذا مور ولاعو بلازم للأدب ولا للأدياء 

فاماذا تصفو العلاقات ين جميع الاداء وعى لا تصدُو بين 
جميع الآدميين ؟ إن السفاء قد يتحةق بين طييب ومبندس 
ولا يتحقق بين مرندسين أو طبيبين . وقد يتاح لرهط من الأداء 
كا يتاح لرهط من أبتاء الصناءات الختلفة » ولكنه لن يتاح 
جييع الأدياء في وقت واحد ؛ ولن بتاح لمييع الناس من صناءات 


على هذه 


ذلام الرسسانة 


شتى ولاصتاعات متققة . وليس مخصيص الأدياء هنا بالطلب المهرم 
إلا إذا عممنا الطلية للأدياء وغير الأدياء » ورقمنا الكدر من جيع 
الأحياء . وهذا ما لبس بكان ء ولا نراه مما يكون 

فالآستاذ توقيق الحسكم هنا لم يطلب شيا يجاب 

ولكتنا نود فتسأل : هل طلبه حقاً ؟ وهل اجنهد فى نحقيقه 
قتوسل إليه بوسيلته الثلى ؟ 

إن الذى يطلب السفاء لا يبحت عن أسباب الكدر علقاط 
نيخلقها خلقاً بين رجلين على أحسن ما بكون من الصفاء ؛ بل هو 
يحو مها ما وجد إن كان له أثر سوس ء ولا بوجد نْبا 
ما ليس له وجود وَل يحسه أحد ولا تومه ء ولا وقع فى ظن 
من القلنرن 

اذا ستع الأستاذ توفيق الحكم ؟ 

حمل ملقاطه ووضع مجهره عل أنقه وراح ينبش ما بين السطور 
واطال النش ينبا ليميح بمد ذلك : وجدليا ؟ وحدا ! ... 
هنا سبب من أسباب الكدر كامن بين السطور امله لا يظهر على 
وجه الكلام ولكته مستور هنالك لمن يبحث عنه ويجرى وراءهء 
رهو لمجة تعال فى الشكر ؛ أو لهجة” يخيل إلى من شاء التخيل 
أنه تشف عن التمالى ولا تبرى' الشكر من الجفاء 

تم يسيح ,رجلين يفهمان ما يقولان وما يقال لما : أرأنمًا ؟ 
ألبس خليعا بك ألا تسفوا ؟ أبلين بك أن تصفرا رييتك هذا 
الذى أراء مانياً للصفاء ! 

ذلك ما منمه الأستاذ توفيق المسكم 

فهل فى وصفه مبالفة ؟ وهل صورناه بثير صسورنه القريبة الى 
تمرض نفسها لكل من ينظر إليها ؟ 

أهدى إل الدكتور طه حسين قسته 2 دعاء الكروان » 
مؤملت هذا الإهداء موضوع مقال من أعماق التفى فى ممتى 
الكروان ودطه الكروآن وذ كريات الكروان : وقرأه كثيرون 
من الأدياء اكدثو عنه حديث رشى ومرور ؛ وق مقدسهم 
الدكتور طه مبدى دعاء الكروان 

أما الأستاذ توفيق الحنكم ناذا سنع ؟ 

ا" برضه ما أرضى الذكتور طه ولا ما أرضى الأدباء 
ولاما أرضى كثرة القراء » وراح بتحدث ويكتب ليقول : 
هنا سفاء . .. فكيف بلله يليق هذا السفاء ؟ 


لو كان الأستاذ توفيق الحسكم يطلب الصفاء ويتوسل إليه 
بوسيلته الثلى لكانت له ندحة مما صتع ولو لم أ كعي ذلك القال 
عن دطء التكروان . 

نعم كان فى وسمه أن يقول يبنه وبين نفسه : لمل واجب 
الشكر قد أدى فى رسالة أو فى مقابلة » أو سيؤمى فى سانحة 
أدبية يأتى أوانها فى حينها » أو لمل أعين المقيقة إذا عتيت 

هذا ماكان فى وسع طالب الصفاء أن يسنمه ولو ل أ كتب 
مقالى فى « دعاء الكروان 4 

ولكن الأستاذ الحسكم لم يستمه » ول بزل يحمل ملقاطه 
دبضع مجهره على أنقه » ليخلق الكذر من ثى. يبحت عنه 
بين السطور ؛ ولا براه على ظاعس السطور 

أهذا هو طل الصفاء والمى إليه ؟ 

فاذا يكرن الى إلى خلق الكدر والإشفاق من دوام 
الصفاء ؟ 0 

د ع 3 

كانت الناقغة بين الأستاذن ذك ميارك وتوفيق الحسكم 
قائمة بوم لقيت الأستاذ توفيقاً فى إحدى اللكتبات وفها صديقنا 
الأستاذ على أدثم . خرى ذكر نلك للناقشة وصارحت الحكم 
فيا أراء قلت 4 : إنك لم تبحث عن أسياب الإنماف بعض 
بحثك عن أسباب المفاء ؛ لأننى لا أعرى ولا أة كر أننى قمرت 
فى حق زميل إلإن اشتفالى إلصحافة وتو فها صفحة للأدب 
ودراسة للسنفات . فكل أديب أرسل إلى كتايا فى هذه 
الأثناء فقد نوهت به وكتبت عنه » ولكننى أنا أرسلت كعباً 
إلى زملاء يعرضون للمستفات فى الجلات فل يذ كروها ول يشيروا 
إلى صدورها . قلناذا نيت هذا وساسيتتى على ما تقول إنه 
شكر” ل يلغ ما تتخيله من الرقة والنمومة؟ لماذ! تحاسي من يكتب 
ولا تحاسب من مبمل ؟ ما الدى يمن أولتك الزملاء من عررفان 
حتى ء ويوجب على" أنا أن أبلغ الثاية التى بتخيلها كل متخيل 
من عرنان الحقوق ؟ 

وتكلم الأستاذ الحسكم عن أولئك الزملاء فقلت له : إنثى 
لا أفردثم باللاحظة ولا أستثنيك أنت منها . قفد كتبت عنك 
يتين أو ثلانا في مرة كتبت عنى ؟ وما الذى يحقيك من هذا 
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ازساة ولاه 


الواجب الذى لا أذكرك به إلا إناقثة رأيك لا لآتى أطليه 
أو أحتاج إليه ؟ 

ثم يبنت له موقق من تقريظات المغلاء الذين يثنون ع ىكتبى 
فأشكر لم ثناءثم ولا أنشره فيا أطبعه من كتبى » وإن كان 
فى نشرء تقر أعتز به كأ يعتز به سائر المؤلفين 

ببنت له ذلك للى لا يقع فى روعه آتنى أطالبه بواجب 
الكتابة أو أتغاضاء حما من الحقوق . فلو أردت ذلك لعمدت 
من قبل فى عشرات السنين لماضية إلى نش رالكتابات التى وصلت 
إلى يد ومى ما يسمّح ينشره فى جيع البلدان 

ثم افترقنا ول أسمحع من الأستاذ المكم فى كنك القايلة 
ما يذهي يدهشى من سميه إلى الصقاه بذلك الأسلوب ؛ ومن 
عاسبته إاى على الوثم بين السطور وهو يرى أناس) يسهون 
كل السهو عن -حق الأمب وح الزملة ٠‏ فينقى عن المقيقة 
للاثلة » وينسى السطود وما بين السطور 

وقارقتى تلك الليلة ولا أدرى مافى نقسه» 
ولملمكا علدت يمد أيام قد.نبين سواي فها قلت 
أو فى بعض ماقلت قمدل إليه وكتب مقاله 
الشكور عن كتانى 3 عبقرية مد » ققدمه 
يكلات يقول فهبا ؛ 3 وقد سمحت لنفنى 
بالسبق إلى أداء هذه التتحية » لأنى قطنت إلى 
أنى التخلف دون غيرى عن أداء الواجبات 0 
ونيس لى من عدر إلا انصراق عن باب التقد منذ أول الأمس 6 . 
وهو موقل بار أده لكل الجد وأعتقد أنه قد سي له عند 
القراء كا حسب له عتدى فى عداد الخلائق الرضية والفضائل 
الخلقية . ثم وجه إل يعد أيام أخرى خطايا يمول فيه : 

إنك نلئرة الأولى مخاطبتى بهذه الفجة التى كنت تخاطب 
ها الرافى رجه الله . أسهذه السرعة تشع الناس في صف 
اعدائك ؟ لميك تقرط ما قاسيت من ش رالناص » ولقلة ما وجدت 
من خيرم » أصبحت مثل. عملت 6 قستل سيفك لغرب من 
خلف الأستاردون تبين الوجوه . فطمنت صديقا رأنت لا تدرئ 6 

ولا أظن أننى أشبه «همات»6 في كثير من خصاله وفماله ؛ 
ولكنى إذا سثلت لم صتمت صنيع 2 هملت » ؟ أقلا يجوز لى أن 
أسأل : ول الوقوف وراء الأستار» وأول من ذلك المروج إلى 
وجح الهار ؟ أليس هنالك بمض الوم على من ينست خلف 


أعرار الرساك انقاصة 

فى سيل الوحدة المرية ولثقافة 
العرية » ستصدر الرسالة عدداً خامآ 
بكل قطر من أقطار المروية » ينوه 
يغضله ويمرق يأهله - 0 
العراق . والمرجو من أدباء كل قطر 
أن يعاونوا الرسالة على أداء هذا 
الواجب بارسال ما يتطيمون من الوثائق 
والقالات والصور 


الستر ليسمع مالا 'يسمع ء أو ليقول مالا بقال ؟ 1 


اح عه 

وبعدء قاآا اليرة م نكل أولئك ف تارخ الأدب وتقده 
وسلوك الأدياء مشهورين كانوا أو غير مشهورين ؟ 

العيرة من أولثك « أولاً © أن الأستاذ المكم يقول يعد 
الإشارة إل ناه الكتور لله عليه مدل نوات :3ل تسمع 
ف غير مصر أن الناقد إذا أثتى على كتاب حب أنه تقل 
على مؤلنه ورفع شأنه من الحضيض 3 وأن على الؤلفٍ واجبا 
مقدساً هو أن يشترى من فوره سيحة كيلا ينى أن يسبح 
يحمد الناقد 5 ناء الليل وأطراف الهار ... © 

كذلك يقول الأستاذ الحكم اليوم . قليذكر مقاله الأدياء 
الناشئرن الذين يؤمنون يكفاءة تنبه كفاءته الفنية » ليذّكروا 
أمهم يطلبون شيعا يتكرونه سباهدين بمد بضع ستوات : يطليون 
التشجيع تم يتكرون التتجبيع » وكات 
أحرى مهم ألا طلبوه وألا يتكروهء فا سعمتا 
فى غير مصر أن الأدباء الشهورين مسثولون 
عن شهرة كل أديب ينشأ بمدثم ولا يعرف لهم 
حقهم » إلا كانوا ثم اللومين اللقصرين 

وعبرة أخرى أن الأستاذ الكي يذ كر 
التمال فى موقف الكائب وينسى أنه اختار 


وسيدأ بمدد 


لأديه عنوان 3 العرج الماجى 6 وهو عنوان 
الأدب السطلح على وصفه التعالى بين تقاد الثرب وشعراته 


٠‏ فليترك برجه الماجى إذن أو فليتركنا نحن تتعالى ونتواضع 


"كا نشاء 

وعبرة ثالثة أن الأستاذ يمن إلى صداقات فى الأدب الرى 
كالصداقات التى أثرت عن كبار الأداء التربيين 

وأن أناسا لتأخذمم السممة اليميدة فى زمانها أو البميدة 
قى مكانها فليلحقونها بعالم الميال وعالم للثال ويسهون عن الواقخ 
الذى لا يقبل ال حال 

وأعيذ الأستاذ أن يكون من هؤلاء 

فاريخ الأداب الأوربية بين يديه يستطيع أن برجع فى كل 
ساعة إليه » ويستطيع أن يل يمد للراجمة أن فى الأأدب:المرفن 
حديئه وقديعه صداقات تضارع تلك السداقات مع حسبان الفارق 
فى البيئة والزمن والتاسية 


بقاع ارماك 


الخطاب الذى احترق 
بإسعار الانفاس 


د للكانب المجهول» 
عمسو 

هو خطاب تلقيته من 2 فلانة 6 فى سنة 1915 

ها سب القال على غرام مشبوب يدرم ثلاثة وعشرين عاماً 
ف لألف ستة مما تمدّون ؟ ما سير القك على فلانة 4 وى 
مثلها قال الجنون : 
وشابينو ليروشي بنوايها وأعلاق ليل إنيات” كا هيا 

كان الدهى سمح فى غفلة من غفلاته بأن أثقاها بمد طول 
الفراق » ثم استيقظ الدهس فمرفت مالم أ كن أعرى » عرفت 
أنى لن ألقاها بمد ذلك ولو انتظرت إلى أن نشيب ناصية ارما 

فن يبينى متقالاً من الصير الجيل عسالى أتناسى أسزاق 
وأشجانى ؟ 

وهل يباع الصير فى هذه البلاد ؟ 

وهل ترك الاتجار فها يما تحدث عنه القرآن من عدس 
وبصل وقول مالاً للاتجار بالصير اللميل ؟ 

خذوا أملاي وخذوا حياتى فى سبيل لحظلة واحدة أقضها 
فى حضرة 9 فلائة 6 لأجدد التوبة من ذتولى ء ولأجدد المهدء 
إن كانت تراب فها يبى ويدنها من عهد 

أكان ذلك اليوم آخر أيلى 1 

أ المق أتى لن ألقاها بمد الوشاية اللثيمة التي نف رسها متى ؟ 

دنيا من الأحلام تموّضت ف لمظة أو بعض لمظة بفضل 

فهل يمنى الأستاذ صداقة شمراء البحيرة فى انجلارا ؟ هل 
يمنى صداقة شلى وبيرون هناك ؟ هل يعنى صداقة جيتى وشار 
بين شعراء الألان ؟ هل يمتى صداقة. تولسترى وتورجتيف 
وديستفسى بين عظاء الأدب الماليين من الروسيين ؟ 

إن كان بعنى هؤلاء وأمثال هؤلاء فهر واجد” ف الأدبالمرنى 
الحديث صدافات من عطلراز تلك الصداقات ؛ وواجد من هتامم 
فى الترب نظائر لما يشكوه من هات الإملاء للصريين والشرقيين 

والطبيعة البشرية واحدة فى كل مكان ... تلك أصدق حكة 
عن الناس الها إنسان ‏ قباس تمر العقاد 


كلة هلها أو اختلقها عام أعم » فا ذتئ ولم أقل فى « قلانة © 
غير الصدق ؟ 

ها ذنبى ول أقل إلا أنها كانت على تطاول الأام أحب 
إلى قلى من سائر عسائس الشعر والميال؟ 

ما ذنى ول أوجه إلها فى حياتى كلة واحدة تمرح الذوق ؟ 

إغا الذنب ذنب من اثتمتته تفان » وكنت أحسبه أهلدٌ 
لتلق سرائر الزوح الحزين ؛ وهل كنت أول عاشق خدعه ” 
الواشون والرقباء ؟ 

الله يم كيف انخدعت » ققد حسبت أنطهارة القلب تمدى » 
وظننت” ليل أن فى الدنيا ناسآ يتذوقون أخبار الحب المفين » 
وم أ كن أدرى أ ىأ كتب لنفسى جميقة الانبام ونا برئم» وك 
فى السجن من أبرياء ! 

لن أرى ذلك الوجه الأصبح بمد اليوم لآن صاحبته لا تريد 
أن تراق 

وكيف أراها وهى تسدر أمرها الطاع بأن أرد إلها امطاب __ 
الوحبيد الذى طَّت به قبى سنة 1518 ؟ 

ومن يصدق با فلانة أننا كنا رفيقين فى ذلك التاريخ ؟ 

هو خطاب أحرقته أتفاس الوجد ول يبق منه غير أطياف » 
فا حرصك عليه وهو خيال فى خيال ؟ 

سأردٌ ذلك الخطاب بلا تسويف 

لاء لاء لن أرد ذلك الحطاب ولو فطّمت أوصالى » قبو 
الوتيقة الباقية على أنك كنت رفيقة ضباى » يا مثال الثرف 
والطلهر والمفان 

سيوضع ذلك الخطاب فى كننى يوم أموت » فانبشى قيرى 
وخذيه إن عمرفت طم, الحياة يعد مولى ء يا قريبة المذول الى _ 
أفسد ما بينك ويننى » ومى أول حرة عرفت فهها عن تجريةة أن 
الدخان القريب يحمى العيون 

لو كنت قاجراً لمرقت ذنى واسترحت 

وهل يكون النجور أشنع جما وقمت فيه ؟ 

أنا أسلت زمام أسرراى لخلوق توهمته يدرك شرف الب » 
فكان منه ما كان » فن يصلح ماابيننا وقد ضاق فى وجعى. 
صدرك الرخب » وتقلك الست إلى الوقوف فى صف الزمان 

أنا حزن » حزين » حزن 

وما أحزن على تفسى » ققد شبعت من الزمان وشبع منى » 


الرسالة به 


ول يبق لى ما أخاف عليه بعد أن عائيّت فى دهرى ما عانيت » 
وإنا أحزن لارتيايك فى أمانتى » وعتك تلفيت دروس الأعانة 
والشدق والوفاء 

فإن ققدت عطقك قنداً أبديا ققد خسرت يجانبه مودة ذلك 
المذول ؛ وكنت أحسبه أشرف الناس » وهو لك قريب » وظر 
ذوى القربى أشد من وقع الجراز اللسقول كا قال بمض القدماء 

الوداع » يا رفيقة صياى » وداع الزهى الظاي' لقطرات 
ألنيك ... أما امطاب ققد أحرقئه أنقاسى » وأما المذول 
فسيحل عليه تغضب لَه ولمنة الب » ولن يلق فى دهره غير 
الشتات » وسيكون هو وأهله ومن يحيط به ظماما لنيران 
الوشايات والأياطيل 

الوداع ؛ يا رقيقة صباى » وداع الطفل لأمه الرءوم » وداع 
اموجة التتكسرة على الشاطى' الأمين » وداع الوليد للحياة وقد 
أيحله لوت فى يوم اليلاد ! ! 

تفيتك بعد يأسء با رفيقة صباى » قكاد يقتلى الجنون ... 

فا الذى سيجنى الوائى وقد أفسد ما بيتك ويبى بكلمة 
أقصر من ومضة المرق وأطول من كيد الزمان ؟ 

ومن أتجب السجب أن يكون ذلك الوائى أنضر من طلمة 
السباح فى عين الشريد الذي طال شماوه بظلمات الليل 

قا ممى ذلك ؟ 

هو الحية اللساء النى تسربت إلى رياض القردوس لفتتة أبينا 
« آدم 6 وأمتا 8 حراء © 


انراد افيس الا 


يلا 


لصابين باراوط ا الوص 


ترسل تعليات يحاتية من شر ح طرق وتدريبات تلك كين تتخلص من 
الموف والوثم والحجل والكا بة والرسواس ومن ججيع الاضطراات العصبية 
والعادات الشارة كشرب الدخان ومن الملل والآلام الجسدية وفى تقوية الذا كرة 
والإإرادة ودراسة الفنون الفناطيسية إن أراد احتراق التنويم المنناطيسى والحسول 
على دبلوم فى هذا الفن ١‏ كيب إلى الأستاذ ألفريد توما الاشار ع الخليج الصرى 
بغمرة بمصر وارقق بطلبك 15 ملم طوابع الصاريف فتصلك التملمات محائ . 


هو السم الدوف فى طيات 9 العرشام 6 اللفوف 
هو المذول الذىاستعاذ منشره أقطاب السبابةوالوجد والنين 
لن أراك ء يا رقيقة صباى » بعد اليومء» للآن قلباك أرق من 
أن يحتمل فظاظة الأراجيف ء ولآن لك زوجا يوذب أن يكون 
أزوجته فى العشق تارجم 0 
الوداع ؛ وداع القلى المائف لأطياف الآمان 
الوداع ؛ وداع الجسد للروح 
الوداع » وداع الشاعى لدبوان من أشمار الوجدان أ كلته 
القار فى بوم عاصف 
الوداع » وداع الحب للمحبوب على غير أمل فى اللقاء 
الوداع » وداع المحسكوم عليه يتراق الأهل إلى أن يموت 
فى غيايات السجون 
إن نلتتى بعد اليوم ء يا رفيقة صباى » إلا في الفردوس 
وأن أنا من الفردوس ؟ 
وهل لن باح بأسرار المي أمرد فى الحنة" والروان ؟ 
زعم الإنسان أنه أعظلم من سائر الميوان بقضل التعلق » 
وبالنطق متكت سراق المي ؛ فشاعت منى رفيقة صباى » فتى 
أعرف فصل الصمت ؟ 
الوداع ‏ الوداع » وداع الكاتب لبياض الورق وسواد الداد 
الوداع » الوداع » وداع الشاعى لباب النيل فى ليلة قراء 
من ليالى العبيف ء وإلى غير ميعاد ... 


« الاب الوسهوك 0 


وود 


إدارة اليلديات كهرياء 


تقبل العطاءات عجلس ملوى الحل 
لغابة ظهر بوم 2 بوليو سئة 1545 عن 
وريد ادوات كيريائية وتطلب الشروط 


منه تظير 1٠١+‏ ملي + لفقا 


ؤلاة 


الحديث ذو شبجون 
للدكةتور زى مارك 
م ا 
أغرب ما قرأت - لهاية نلان - بين الكفر والاعان 


أغرب مافرأت 

فى بعض الأحيان تدرأ أشياء تلفت النظر لبن أ واسبات > 
مَ' نراها أهرن وأصثر من أن يحرى القلم فيا تنطوى عليه 
من عرض بميد أو قريب 

وآفة الأدب العربى لهذا المهد أنه لاياتفت إلى الحزثيات » 
يحجة أنها فى الغالب من توافه الشؤون » مع أن المرادث 
السديرة فد تشم في طياسها متاعب خطيرة ان انار 
يوجب أن ندرس جميع الأشياء دراسة نقد وتشريح 

وأنا اليرم أسوق خراً نانه؟ جدًا» وإن كنت أعهد أنه 
أقرب ما قرأت ء فا ذلك الخر التافه الذريب ؟ 

للشركات الأجنبية فى مصر أسلوب طريف في اختيار اللئة 
لتى تايل برأ الججاهير » قعى تسكتب باللقة المربية فى حال » 
وبإحدى اللنات الأوربية فى أحوال » فإن كان ما تنكتبه نوعاً 
من الإعلان جملته باللمة العربية ليفهمه الجهور بلا عناء ؛ دإن 
كا كي مسد ريل باذ إعية” لتق بات 
على أ كثر الناس ! 

هذا هو احبر ء فيل ترونه من التوافه ؟ وهل ترون أنه 
على جفاهته يستحق الالتفات ؟ 
مرا فعره 


هو كان فصيح يعرقه قراء للف المربية من أعوام طوال + 
ثم محل جاه إلى كاتب عي" اللغة والذهب ؛ فا سبب' هذا 
التحول الزعج ؟ 

كان فى بداية حياته الأدبية يرتاب فى قدرثة على الإنشاء 
الفصسيح » كان يبحث تمن يقوامون عبارآنه ويرقعون عنها 
آصار السّجمة والنهافت» ومهنه امطة كانت ثنته بنفسه تضسّف 
من بوم إلي بومء ثم رأى أن يتحرر من سيطرة الراجمين 
والمصححين فأعلن أَنْ اللغة العامية أحسن اللفاث وأنه سيجملها 
لغته الختارة إلى أن يتقضي أله فى أمريء ما هو فاض , 


الزساة 


كان فلان ولن يذال من أهل الرأئى وأحاب الخيال ع 
وكذب من ادعوا نبو قولوه مالم يقل وأنهم مصدر الوجى 
لأديه الجيل 

فهل ترجو أن ينظر فلان فى هذه الكلمة الخالصة لوجه 
الأدب والحق » .قيكتب اللغة النسيحة على سجيته وفى حدود 
ما بطيق ليصبح بعد قليل وهو من أساطين الييان ؟ 

فلان شخصسية كرعة الجوهى » وضياعُها على الآدب 
الفسيح غربة من اللسران » فهل يرفق بنقسه فيروضها - 
رياضة جديدة على أُساليب الفصحاء بلا تكلف ولا اقتمال ؟ 

القليل من وحى الملبع أأجدى وأتقع من الكثير المخورع » 
فارجع إلى طبمك يا قلان » واتتقع يما فيه من ثروة أصيلة » قبل 
أن سسب اننشالك من هوة مذهبك الجديد» صانكالله وتعاك! 

بين اللكقفر وار مارم 


قبل وقيل : إن الأدب سيجوز فيه ما يجوز فى يع 
السناءات » قيحترفه من يشاء حين يشاء » وف ركان نير الرأس _. 
أو نميل الوجدان 

وأقول : إن الأدب شريعة ريانية لايسكتم لحا فير السطقّين 

من أرباب الفلوب : فن المسير أن يشاف إلى أهل الآدب من 
مط حرفا إلا وهوسسووك بإرادة خارجية ؛ على تحو ما يصنع 
الفارس الذى رحطه يد الهلوان فئ أحد الأشرطة الميتائية 6 

الدب إعان” وثيق لا يعرف الاأشخاص ولا الا'زمان 
ولا اروف » فليس بأديب من يفرح لاأن صداً يحمضته يلوم 
أو شوق 0 ليجمل من أنامله أداة يلتفط بأ الاأشواك ؛ وليس 
بأديب من تخدعه الحواوع الوقتية » فيتوعم أن الملود نميل جرد 
بها أهل القناء 

| الآدب فوق مايتوم الأساغرمن طلآب البيع الذواهي »ب 
الدب قوة” ذانية يتؤحد مها صاحما ت#وحد الليث » فليس متا 
من برى الحياة أو الجاه فى التشرق بخدمة هذا الخلوق أو داك » 
وليس منا من يمق” إخوانة ليظفر إلراد د للأدوع أزور والمتان ... 
الأدب الحق منحة ريانية يجود يبا لله على أرباب القلوب - 

دك ميارك 

سكت محكة مشهور السكرية بجلدة ١8‏ مارس سنة 141 ف الفشية 

5 0 ضد عبد العم اساعيل رسال تاجر بدمشهور بالميس. 
مع الشغل وغلق مله لدة ثلاتة أيام والنسر على مصازيفه لبيعه ذرة 

ا 


ازسالة واه 


رسالة الطالب 


[ مبداة إلى طلاب العرب فى جيع الأقطار ] 
ام-0 
ه سل طالب فى طريق كتاباً باسمى فتضطته قاذا ثم 
يطليون منى أن أجيب كتابة علي هذا الؤال : ما هي البل 
الت تروتها ناجمة فيتجه إليها الطلاب ليكونوا الجيل الجديد 5 
عماد اللاد اللقيقى ؟ وقد آثرت نعره هنا فى مجلة العرب 
تسيا لنائدة ٠‏ وسلكت فى الاجابة طريق التبيط والثل » 
متجاتباً عن القواعد والنظريات + وكل ما محول دون قهم 
العطلاب ا القهم الجيد » 


أراد أحد كبا ر ا حدئين أن يختصر الطاريق على طالب يتخركج 
عليه في الحديث » غفظه مده عشر ستين أربماثة ألف حديث 
بأسانيدها . فلها أتقن الطالب الحنظ وودع أستاذه قيل سفره 
إلى أعله » لم ينس هذا الأستاذ أن يخيز”: أن هذه الأحاديك 
أربماثة الألف كلها موشوعة لا تصح - فأسقط فى يد الطالب 
وقآل : 3 أضعت يا سيدى عمرى فى حفظ مالاايسح . أساغ 
فى ذمتك إهدار عثر ستين هن أنضر الممر ؟ » ٠‏ فابقسم 
الأستاذ » وهدّأ من حزن ظينه قثا : ١م‏ يبشع ثىء 2 الآن 
يا بنى أبصرت الطريق » وصرت آمثا عليك كل تدليس » 
مطمتناً إلى دخولك خمار هذا الجتمع الزاخر بالوضع والكذب 
والتلفيو ؛ولن تمجرك بعد هذا معرفة السحيح 6 

اناا 

أمجبتتى طريقة هذا الحدث » ووضحت فلى حكة الأسوليين 
الفائلين : « درء الفسدة مقدم على جلب الصلحة 4 . والخير 
فى أن نحي الوسائ السلبية لكل أمى قبل المناية بوسائله 
الإيجابية » أن فى يدقع الصْار أضماق ما تمى يحل التافع ‏ 
قهل من حرج على ذا ٠‏ إن أنا عدلت عن بيان ما يحب لبناء 
الجيل الجديد إلى بيان-أسباب إخفاقنا نحن أبتاء الجيل الحاضر 
فل أول اجاح لأا لست لأن يتثواما رتم فيد من قبلهم 

قسآلون - أها الللاب ب - عن البيل التاجعة فى تكوين 
اميل لخديد؛ ألافاطوا أ سبل واحدة فقط ع خطوتها الأولى 
أن تتجنبوا ما تورطنا فيه محن أبتاء اليل الحاضر»» من عبودية 
لكل تقليد ضار فى أخلاقنا وعاداتنا وتظمنط وتعليمنا . ولقد كان 
من أعظم الأسباب فى إخفاقنا أمور ثلاثة : خلق متحل قمتره 


دعاو عرريشة من الكوال والفضيلة والوطنية ؛ وعل ريف كاذب 
خير منه الجهل الصريم ؟ وققر فى وسائل كسب الميش من طرقه 
الشريفة » هو أحد الظاعى فى ققدار" -الزجولة . لم يثبت:لتا 
- ولا حك للنادر - أثر نافع فى باب من أبواب الجدا» 
وم تستطع أن نتحرر مما غرسوا فى أفكارن! ذا كثرنا مقلدون 
بيغاوات . 

فإن رأيتمونا بمد هذا س- والعالم من حولنايجد" - أحلاس 
الملامى والقامن والحانات » مبددين فها دم الشمب وروت » 
نصف نهارن 0 ليلنا » حاملين لأنظاركم أختث الميئات 
و(أميع بيع الموشات ) من تلبيح وجوهنا وأحذيننا ونصقيف شعورنا 
حتى إطالة أظافرنا ... إن رأيتمونا كذلك فاغفروا لنأ هده 
الإشاعة وهذا الانتحار » فلمانا نمالا خط خنية حكة 

لا تمنتونا على إهانة املق وتبديد الغروة وقتل الوقت ووأد 
الكرامة والرجولة » فا ينتظرنا من مقت الله والوطن 1 كير 
من مقشك 5 

لا تقلرونا ‏ فَإِن غلوقون مان غير زمانتا ء أزمان صنب 
كله جد » لامكان فيه لغير اجدين الماملين ... وما كان زمانتا 
لمبا » ولكنا طبمنا على غرار واحد : أن تكون أطفالاً كياراً 
عالة فى كل شىء ء لا هتف إلا نما بوحى إليتا » معطلين عقولنا 
وشعائرن » أبواق ديات تموهها بلعم أحيانا » وبالموض بالوطن 
والاين أحياتا » ثم تر وغ إلى حيث نؤدى الحساب وتأخذ الأجر 
ونتلق التملات لنميد تمثيل الدوركرة أخرى 

بمتا الذين ورثوا الثروات الطائلة» ولم يكن آباوهم قد أخذوثم 
بتنقين ولا مهذيب اعهاداً على غتاهم » فلا آآلت إلهم الثروة كانوا 
على جهل تام بطرق تنمينها ونحفظها فركلوا أعس ندييرها إلى 
مس ترقين خانوثم » وانصر فوأ إلى حاتلهم ومقاصثم وححال رذائلهم 
فا زالوا مها حتى خرجوا عن آآخر قرش منها > وأسلت الرذية ؛ 
ول يكن به من كس ما بسد أن ركيهم اللديون » وكآان 
هناك من ينتاج إلى أساء أسرثم الفخمة فباعوى معائرتم ومسالخ 
0 وكانوا شر قدوة أن دونهم 

مثا الذين آلت لهم الشياع الواسعة والقرى الغنية » 

فأقوا لكوك قبا قا ومباشرة الأعمال ازراعيةء والزراعة لا تدر 
خيرها إلا على من يمنحها جهوده كلها » وهؤلاء استكيروا أن 
يكونوا ( فلاحين ) الهم وأرادوا أن يميشوا ( بكوات ) 


١مة‏ الرسالة 


فا زالت زراعهم 0 حتى رهتوا القرى والضياع فى مسارف 
أجنبية » تخلق بيده الرهن ؛ ثم ساروا إلى مآ ل أرياب الثروات 

ومنا الذين أرستهم أتمهم ليأتوها بعلم الفرب وثقافة النرب 
ويحاسن الغرب وأنققت عللهم من أموال ققرائها ومساكيتها » 
ول عنمها ققرهأ من السخخاء بالإفاق 0 رجاء أن يعوشوا علها 
بعلهم وخيحهم أضعاف ماخسرت . .م رجعوا ... قدا بمشهم 
عمى عن ذلك كله » وأنانا بمفاسد الغرب وانحلال الثرب وأزياء 
الثرب وخخوره ورقصه ... وأنا أقسم غير تحر ج » أنك لوطفت 
الغرب كله لا رأيت من يتكف على اللامى والمار واتجور عشر 
الوقت الذى يعكفوته وعؤلاء سك تمي - أرياب أعمال 
لو قاموا بواجباتها لما فرغ أحدثم لثير طمامه يلتهمه لهام » 
ونومه يقطعه تقطيما 

ومنا الذين أخنقوا فى أن يعرف فم رد ماق يأو أدب ء 
وأصر عليهم من منحهم الوظائف والشجادات أن يذ كروا بئىء 

من الأشياء » فراموا شهرة من أخصر طريق . وهل أخصر من 
أن سك شط الس حل بس يبنا مكار ل 
الرسول » وأين تفع مكة من الشام ؟ أو أن ينتقص التي والخلفاء 
فيكون مؤرنتاء ولو اعتقد أن فاعم بنداد هو عمر ابن الخطاب ؛ 
أو يشم الدين يكون حر الأقكار ... فيشتفل بمض الطلبة بلرد 
عليه فى السحف » فبشئل الناس بأصيء ولو ساعة من نهار 

ومنا الذين إذا كانوا فى وظيفة لم يغهموا ما يفهم ه كل موظف 
فى العالم التمدن من أن الوظف أجير لأرباب المعاملات » إذا 
قصر فى الواجب عليه كان غائنا كالأجير الذى يسرق الوقت 
الأجور عليه ... فهم لا يفهمون الوظيفة إلا كرسياً ينتنخون 
عليه مسمرين خدودثم » ٠‏ بأيد هم لفائقهم يدخنون ويعاجنون » 
وأرباب السالح وقوف ا 1 

ومنا التبطلون للأجورون لكل دعاية أجنبية : بروجون لما 
ويؤلفون ها الجعيات والأحزاب ... فنا يحمد الله دحاة الفاشية 
والشيرعية والدمقراطية والدكتاتورية والإياحية » وماشئت من 
مذاهب ول ودول ... كل ذلك يجد من يخدمه ويتعسب له 
وينافح نه ؟؛ فإذا رحت تبحث عمن يخدم قشية بلاده غالسة » 
رجعت حجلاً من سآ لة عددثم فى هذا المشم الزاخر 1 

ومنا الذين إذا خرجوا من حيث يدرسون » تحلقوا حلقا 
فى حانات موبوءة » وخيمة المواء » متقنة اليج » إلى جاب 


مدارسهم » على صرأى من طلبتهم ء بلقنونهم بذلك أقبح الكل 
وأحط الأخلاق وأبذأ الوقاحات ... حتى إذا كان للمعارف بوم 
من الأيام وذير قوى الخلن غيور ذر مخوة » وأذاع على موظفيه 
بلاق يحظر فيه على رجال التملم ارتياد مياءات السقوط » أمفى 
مؤلاء البلاغ ؛ وشرعوا من فورثم سراعا إلى حانانهم تلك » 
فشرنوا يخب البلا معريدين معطعطين 0 وأسابت فيهم الوقاحة ي_ 


0د 
... أمها الأعنياء ... منا كل ذلك » ومناشر من ذلك 
ا ا .. فإن كتم لا تتوقمون من هذه 


الجرائم الطفيلية خيراً . لالأقسيم ولا ليلادثم ولا لأمهم 5 
غهذا هو الذى وقع » وإن قدرتم أنهم يون على أمتن القواعد 
عن أساسها » فهذا ما أريد منهم ؛ وهذا ما عسكثف ببتائتا من 
قواعده . وإن عس, وتم ما فى البلاد من كرامة وفضيلة إلى غمار 
الشمب وطلبته العصومين وبعض خاسته الهذبين فأتم على صواب 
دإياك أن تلنوا أن هذه السموم التى حتلباما - شاعرين 
أو غاذلين - فى محصول وطتكم » أو أن بلدك عمسا ينبت هذم 
الرذائل » وفى فطتتكم غك عن التصريح ء وصدق اله النظله © 
#6 ع 
وبعد » فأحسبى عددت - بأوجز لفظ - بعض الأسباب 
فى إخفاق جيلنا » مما تسمح به الفظروف ء وصى أن ينف الله 
اللناق فأعود ببعض التغصيل لما أجلت ؛ فإن دقام الله 
أيها الطلاب - هذه الشرور » وجى جيل من هده 
الآقات وتوايمها » كوتم بأيسرسبيل تماد البلاد الحقيققرياسلها 
وا كن لايد من سنح تايا مدنا عنم 2 فى 
فى أن تأخذوا من مدتية القرب أسباب القوة الادية كليا : 
فى العمل والتنظم والسناءات ... أما غناء أرواحم وقانون 
أخلاقم » فانشدوها فى راقم الجيد ... وحذار حار أن مخدعوا 
مما مدت لمر فك عنه الأحابيل » وتنوعت الكائد » ولطفت 
اليل 3 ودقت الأساليب ؛ وخفيت الحظوات ... ألاوهر 8 
سس وتقافتم ؛ 'عسّوا عللهما بالتواجذ , ففيهما - أيها 
الناشْ لناشثون - كل قوتكم وماد منلامتكم ء أفراداً وججاات 5 


لا تحيدوا عن سحاحة القرآن وسو" الإسلام وتمالهه قيد 


شمرة » وكونوا فى ذلك رجالا كل الرجال 


)١(‏ الآبة : لاا من سورة القل 


أرساة كه 


فى الفاسة: اروسهز ص 
ند تيت 2 
ان أجه 
للاسستاذ عمر النسوق 
( تمة ما تعر فى المدد اللاضى ) 
م 
7 ا 1 لان 
الصمل التانى مى تبسر التوعر 
تكلم بن اجّه فى هذا الفسل عن أعمال الإنسان ‏ والفرق 
بنها وبين أعمال الميوان . أنما الأعمال البشرية الحنة الخامة 
بالإنسان فعى الصادرة عن الإرادة الطتقة 0 : أى الإرادة اللمسحرية 
بالاختيار والروية والتفسكير الحر » لاعن غربزة نابت فى الإنسان 
ثبوتها فى الميوان . وقد بشارك الإنسان الميوان فى بعض أقماله 
كأن مهرب من مفزع كاعري خدعهء لأنه خدشه 
ققط » فهذا عمل حيوانى » أننا أن بكسره ثلا بخدش غير 


ك4 0 
هنا تلخصه عن مونك مع للوازة بينه وبين ما تقله مترسم دى بور 


وتضلموا جهد لك من تارتم اليد ولنتكم الشكرعة » 
ساميئين عظليمئين كأ خلقهما الله » لا كا ينعرها أنواق الدس 
من الهاهلين الادنياء . . وإن نسم من يعض مرشديم انتقاساً 
لأسطالتم » أو تزهيدا فى تارتم » أوعقيراً 0 
أو تهريتً كا ؛ فانيذوا إليه على سواء ؛ واعلموا أنه مأجور 
جاهل » قلا تبتموا به » فإنه يزاد أجره » وايعلى مقامد على قدر 
ما يحدث من فتة أو نجة . .. دعوه يعت يداه » واعكفرا 2 
على دراسة العم ولفتكم وديشم 3 دورالكب منقبين مممتين 
فلك على ذلك أجر الجاهدين الصابرين 

ثم لا تسمحوا لأحز كان ء مهما عثلمت مكانته أو طنت 
سطونة 0 أن يقال من هذه الثلاث : كرابتم ورجولتم 
وعرويقكم ... فإنه لاخير لنا ولا لبلاد" فى شاب : لا كريم 
ولاعربى ولارجل ! ! 

وكل ما أسأل اله : أن يمرك ويمز وطتكم يم » وأن 
يحلم من قال فهم : 2 واللن جاهدوا فينا لَبدينهم سبلنا » 
وإن الله مع المحسنين © 


© شق سميى انوالقاق 


أو عن روية توجب أكسره فذلك عمل إنساق : 

العمل الحيواى ذا هو الى يصدر عن انقمال تفساق 
وغريزة ثابتة كالنضب والموف » أأما الصل الإنسانى فهو الذى 
بوحيه الفكر سوائه تقدم الفكر انقمال” ننسانى أو مؤثر غريزى 
أم أ بعده » وسواء كانت الفكرة يفينية أو مظتونة . ويندر 
أن تسكون أعمال الإنسان حيوانية على الإطلان - لأنها على 
الأقل يصحيها التقكير فى تنفينها - أنما الأمال الإإفسانية البحتة 
ققد وحدء و إذا تعاونتالثريزة والفكر كان البوض للعق ل قوى . 
وأما من همل الفمل لأجل ارأى والصواب 0 رلا يلتفت إل 
ما يحدث ف النفس اللهيمية ففمله أوى أن يسمى إلهيا لا إنسان 

ولمذا وجي عل التوحّد أن يكون ناضلا حتى إذا فضت 
النفس الناطقة بأمي لم تماد قيه النفس اليهيمية ؛ لأمها إذاعائدت 
وضمت المراقيل والصعاب ؛ وكان حدوث العمل بكرو وعر . 
والرجل الذى تتغلب فيه التفس الميوانية على التاطفة أقل من 
الحيوان لأن الحيوان يسير على طبيمته وسجيته ‏ أما هذا التو م 
من الرجال الذى يماك الفسكر الإنساتى » ويكنه أن يتقن المسل 
ويتقاعد عن ذلك فهو أقل من الميوان 4 لأنه مع ذكانه ووقوفه 
علي احير والشر رآه يا يتبع الحيوان ؛ ومثل الذكا فى هذه الخال 
فال الغناء الشعي يعلي لبدن سق . 

إنث الحاد يتحرك إلى أستل بالطبيمة » وليس له قصد ” 
فى حركتته » والعمل الحيواق فى النقس كالنذاء والتولد الو يم 
بدون قسد أى يم باللبيمة والغريزة ٠‏ ما السل الإنان مي 
يصد داماً عن تقكير وإرادة منّا ولذلك كان فق قدرتنا التحم 
فيه » وعلى هذا فلنايات والملل البائية لا تمين ولا تمد 
إلا بالأعمال الإنسانية التي هى مدار البحث . 
الفصل الثااتٌ 

بعد أن تكلم على الأعمال الإنسانية التي محدد الناية » أن 
الغاية التى يجب أن يتوخاعا التوحد عى التفاذ إلى الممقولات أخذ 
يغرق بين العقل والروح والنفس » وليس للنؤلف رأى خاص » 
وإعا برد ما ارآه الفلاسفة ثم يتطرق إلى المالم الروحانى ويرى 
ان بإسجة أنه أربعة : العقول الفلمكية » والمقل القمّال ؛ والمقل 
الميولانى , والجزء الفكر من النفس الإنسانية يما يشتمل عليه 
من قوى كالتنطاسيا دده عوفء5 والجيال » والذاكرة 


والفكرة ... الم. 


كد الرسسالة 


أما ال:قول النلكية فلا علاقة لا بإلادة » وأما المقل القمال 
فهر الذى يشكل المادة ويظهرها فى سور مختلفة » وأما المقل 
الميولاتى فهو الذى يشمل الأشياء المادية المقولةة؟ 
النصل السااحع 
فى غايات أعمال الإنسان » فأعمال تخدم البدن » كل كل 
والشرب واللبس , وقايتها المتع لثادى » وإغام الكل الجساق 
ولا ينبنى إمالما . وأعمال غايتها خدمة الروح وتشكيلها ( الروح 
عا فيه الجزء الحيواى والفنكر ) وتنك الأعمال مختلف باختلاف 
طبيمة الأشياء ألتى تقسد إلا نبلاً وة : (1) قنها ما يلل 
للحس الباطتى كثرور يمضالناس بارتداء الشياب ال+جيلة فى الظلاع 
ومم مبملون اللابس الداخلية (ب) وملها ما يلد الخميال كأن 
يتسلح الإنسان فى غير أوقات الحرب ( -) ومنها ما تقصد به 
النسلية والسروركاجماع الأحباب والألماب » والملاقات الشريفة 
بالرأَة كعاههندع 5ددنئواع2 » والترفه والعكن الجيل ء واقسناء 
الأثاث واليلاغة والشمر ( د) الأعبال التى غاينها كال العقل 
والفكر كن يدرس رجل علا لذانه ى يكل عقله لا ليمود عليه 
بنفع مادى » أو كأن يقدم على الأسمال الشريقة النكريعة بدون 
رقب نتيحة معيتة 
الفعمل الآامين 
إن من يقتصر على الأعمال الجمانية يع نفسه فى قوف 
الميوان » ومن مبمل الوجود المسبانى ألينة يممل شد القانون 
الطبيى » وهذا لا يجوز إلا فى حالات استثنائية حيث يكون 
احتفار الحياة فرمنا على الإنسان كان يموت فى سبيل الدفاع عن 
الوطن أو الدين ؛ ولا يمكن أن يصل الرجل الادى إلى البعادة 
وعلى التوحد ألا بتناول من الأعمال الجسمانية إلا ما كان 
وسيلة فى مد أجله » وعليه ألا يعدم الممل الجساق على الروحاق 
من أرقى أنواع الأعمال الروحانية إلا ما كان 
غروريا اللسقول ؛ ثم يتملق فى اللهاية بالسقول للطلق ؟ لأنه 
العمل الجسماى يكون ناوا إناتياً » وبالروحانى يكون عاو 
(1) يظهر أن اين بلجةلم يرضح النقل الفيولاق أو أن موتك تله 
كا جب » وعلى كل فهذا التقيم .الذي ذكرء ابن باجه ذكره ابن وشد 
والعقل الميولاني عند ابن رشد هو عقل الانانية فى ماضيها وماضرها 
ومتتبلها وهو أزلي . واعل ابن رشد فهم اما قسده أستاذه ابن باجه 
أكث منا 


أبداً ؛ ثم لا يأخذ 


أرفع » وبالعقول يصير معقولاً ساميا لهي . 

فالفيلسوف إذاً إفسان سام إلهى على شرط أن يختار من 
كل نوع من الاأعمال سقة 2 وأن يختلط بأهل كل طيقة من 
الناس لا" جل أسى ما فى كل واحد منهم من الصفات » وأن عيز 
نفسه عن اللجيع بأعماله المتطعية فى للرقعة واللجد » فإذا ما وسل 
الإنسان إلى النرض الهاتى ء أى عند ما يفقه العقول البسيطة 
والمقول الغارقة دعةمدمءة 5عمنعج العنم1 يصير واحداً مها 
( يظهر أن هذا فى الحياة الانيا وقيه مالف للقارلى » وعكن 
أن يسمى غلوقا إلْهيا حمق وجدارة 
القصل السارسى والسابع والتاءى 

على الرغم من أن الفنكرة التى يرى إلا إن باجه فى هنه 
الفصول امضة كأ صرح يذلك ابن رشد » وعلى الرغم من أن 
الفصل الثامن والأخير وجد ق النسخ ناقص) فإنا نستطيع أن وجز 
ما ريدم إن باجه فا يأى : 

إن الهيول لا يكن أن وعد عزن عن عور ة ها > 
أما الصورة قفد توجد بحردة عن الميولى7© » وإلالما اسنتطمنا أن 
تتصور إنكان أى تنير » لأن انير إنا يكن مسكا بتعاقب 
الصور الموهرية ؛ وهذه الصور من أدناها وهى الصورة الحيولانية 
إلى أعلاها وهى العمل الغارق - العقل الفمال -- تؤلف سلسلة 
والمقل الإنسانى يحتاز فى تكامله ماحل تقابل تلك السلسلة حتى 
يصير عقلاً كاماك 209 

وفى التفس الإنسانية وى مختلفة فنها ما يدرك امحسوسات 

ومقره 2 التنطاسيا © أو الحس الشترك » ومها القوة التخيلة 
البىتظهر فى اليل الطبيى اذام ومدف”' والشهوة» وهذان مشتركان 
فى الإنسان والحيوان » ومها الفوة الفسكرية . ومناك توع” 
موهوب من الناس عنده قوة أخرى لا تحتاج فى إدراك الاأشياء 
إلى برهان أو دليل » وإما ييكون ذلك بطريق الوحى والاإلهام 
والروا الصادقة » وهذان النوعان الاأخيران خاصان بالانسان 29 

ولاجل أن يدرك الإنسان كله يدرك أو الصور الممقولة 


)١(‏ يالف بذلك رأى أرسطو الذى يقول بأن للادة لا تتفصل عن 


الصورة إلا فى الدهن (0) دى بور ص 49" 
(م) موتك س 44م لللحوظة الأول . 
(:) توجد بعض أجمال يحتويها الطبيعة بعش الميوان م ولفد أيدى 
أرسطو ننس هذه لللحوظة وتال 'إنه بوجد فى بعش الحيوان حذر شديد 
ولا سيا تلتدالق ليس قيها للدم كالفلى والتحل -- موتك تقس الصفحة 


اورساة 039 


الجسانيات ء ثم تصورات النفس الترددة بين الهس ( القوة 
القرة التخيلة ) » » ثم المقل الاقساتى فى ذانه » ثم المتل القسال م 
الذى فوقه » وينتهي إلى إدراك عقول الاأقلاك للفارقة » ويسرق 
الانسان فى هذا السلم ويصل إلى ما حو قوق طور المقل و إلى 
اهاي 0 

ويقول الولف : « إن المقل الفمال لا ينقسم أى لا يتجرا » 
وكل نوع من اشكليات بوحد فى المقل الفمال كرحدة » وعلى 
هذا ضٍٍ هدَا المقل الفارق واحد وإن كانت موضوعاته مختلفة 
يتمد الأنواع ء » وإتا كانت ت متعددة لأنها تظهر فى مواد مختلفة ٠‏ 
وق إمكان المقل بالقمل27 أن يقرب عدّه الكليات منه ويدركها 
ولأجل هذا كان الإنسان أقرب الخاوقات إلى المقل القسال . 
فامقل الإنسانى يصل إل ممرفة الكلي بشروق نور العقل الفمال » 
وكل إحساس أو مخيل غير معرفة الكلى فهو معرفة خادعة9©. 
إن المقل الإنساتى يصل إلى كاله بالعرقة العقلية لا بالميالات 
السوفية الديئية التى لا تبرأ من شوائب المس . والنظر العقل 
هو السعادة المظمى لأن غايته للمقولا تكلها . وإذاكان الكلى 
مهمه اثثابة قلا حكن اتقول ببقاء المقول الإفسانية بمد هذ الحياة » 

أما النفنى التى تدرك المزئيات يتخيلها لما على نحو يجمع 
ين الإحساس والتعقل والتى يتجلى وجودها فى شهوات متعددة 
وأصال متتوعة سكام ققد تستطيع البقاء بد لوت وتلق التواب 
والعقاب . إن المقل أو الجزء الفكر فى النفس وأحد ف كل 
عاقل » وعثّل الإنسانية فى جلها عو وحدء الأزل وذلك باتحاده 
بالمقل القمال . وقد تأئرت الأقكار السيحية بنظرية وحدة 
النقوس”؟ هذه إبان القرؤن الوسطى وعريفت بنظرية ابن رشد 

ويقول مونك : < إن ابن ياجه لا بوضح بجلاء الطريق التى 
ثم يها نك الحرك المامية » وكيف يتصل العقل الإنساى 
والعقل الغمال المام » وقد رأينا فى رسالة الوداع أنه مشطر إلى 
إدخال قوة قوق اللبيعة لإتهام هذا الاتصال » عى إشراق نور 
المقل القمال على المقل الإثسانى . 

(1) القل بالقل هو عقل الانان ويم التقل التفمل وهو'يقى 
بفناء الانسان -- ومع أن ابن باجه يقول إنه بالتفكير يمتطيع هذا المتل 
بالعقل أن يتصل بالمقل القعال ومع هذا لم ين لنا كيف يكون الاتصال 
لاست قوة خارجية يسميها الالحام أو الوعى حتى يم هذا 

(؟) يتأثر هذا برأىأفلاطون والكليات هنا تشيه الم الثل عند أفلاطون 

(؟) لقد وضنا هذه النظرية فى للغال الابق كا نشسرء ابن رشد 


اللثوعر 

والواضح عند إن باجه هر ذلك العطريي الخاني الى رعه 
للمتوحد والذى يتصحه فيه آلا يرتبط بالرجل ألادى ولا الرجل 
النى ليس له إلا ناية روحانية تفسانية « التى تتردد ين الحس 
والمقل » » ولوق أرق أنواعها » وواجيه أن برتبط بالقلاسفة 
والحسكاء ؛ ول كان هؤلاء بوجدون بقلة فى بعض الأمكنة 
ومخاو منهم أمكنة أخرى ؛ وجب على التوحد أن ينتمد عن 
ألناس على قدر الإمكان ء ولا يختلط بهم إلا لأجل الضروريات 
يفدار ضرورى » كا يجب عليه أن يملى نفسه بأ كله لتعليمه 
الإذهى » وأن يشى" من حولهكالتورء ومبب نه سراً لإدرالك 
عل اتخالق عتنع ندع تل غلبن 5 وكان ذلك أمرا فشا 0 
وعليه أن رتاد الأما كن التى بها السماء والحكاء إن وجدثم ء 
وأن يحتنب الشبان القليلي الليرة . ولا يرى ابن باجه فى هذا 
التوحد مناقة لملوم السياسة اتى تقول : إن عنانبة اناس خطأ 4 
ولا العلوم الطبيمية التى تقول : بأن الإنسان مددتى بالطبع ؟ لأ 
عذين البدأين ميجان نظريً إذا تملك الرجا لكالانهم اللبيمية » 
ونا كان هذا نادراً وجب على التوحد الابتماد عن الجتمع90© . 
عر الر سوق 


«يررث ؟» 


)00( راجع القصول اخجسة الأولى من رسالة تدير التوحد احق تقهم 


برلا . وعلى السوم فأفكار ابن باجه كلها أو جلها على الأقل «وجودة 


فى حى إن يقظان ٠‏ وموعتد ابن رشد أوضح » وأثر اين باجه فى عذين 


المكيين عظم جداً . 
ظير حدياً 
أقاصيص من القهوة 
يلم عبر المعطى السرف 
تموعة قصصية -- البْن -1 قروش صلتم 
عحاولة مادقة لتسوبر حا المهومين.واخخرومين ‏ . عؤلاء الدين 


تفطهم المياة على حواشها وأطرانها .. والين صل بيهم وين 


الياة المحيحة هوة عميقة من الجععم والاثرة والاستداد 1م 
وفمد بوم عن اجتيازها الجهل والشعف والاستخناء 

يطل السكتاب من للكاتب للمروفة يعصر ومن مكتبة فيكتوريا 
بالاسكندرية ومن الؤاف وعتواته : عبد للحعلى السيرى - تهوة 
رسيس -- ذمُهور 


مه قرسالة 


بمناسي: صر ور أ بعين عاما على وفاة 
السيدة عائشة عصمت مور 


لللاستاذ [إحق شوش 
وو 

فى مثل هذا الشهر ( مانو ) من عام 15٠5‏ , لع الأدب 
المربى نوفة الأديية الكبيرة عائشة عصمت تيمور ء التى جدّدت 
فى المصر الحديث عهد ريات الحدور بالأدب » وساعمت فى العنة 
النبائية العصرية بنصيب وافر وقسط عظم 

وي عت إلى الدوجة التيمورية الكرعة التى منحت العربية 
مالم تمنحه أية أسرة مصرية أخرى » لتويين وشعزاءء وكتاب » 
وقصسيين + مهضوا بلغة الضاد وآدامها نهضة جبارة » وسموا 
ترفمهما إل مصاف سائر اللنات والآداب الراقية سمياً يبعث على 
التقدبر والوتجاب 
1 السدة مائشة مىكرعة رب السيف وال اعيل با تيمور» 

شقيقة اللتوى القدير أحد باشا تيمور » وعمة القصصى الأستاذ 

ان لير سلف 

وقد ولدت فى مدينة القاهرة سنة 1755 ممرية الواققة 
لسئة 184٠‏ ميلادية » وأبدت مندٌ تعومة أظفارها ميلاً توياً 
إلدراسة » وشئفاً ل و 
والنارسية : وأحادت الكتابة وا لتقم ٠‏ فى كلها إجادة غيريسرة 
إلا أن والدتها حاولت صرفها عن الأدب إل التطريز والنسي ‏ 0 
ولكن بدون جدوى » قنشأ عن ذلك نرَاع بنْهماء وصفته عاْشة 
فى مواضع معختلفة من مؤلغاسها : 

لما مهيأ المقل للترق » وبلغ الغهم درجة التلق » تفدمت 
إك" دية الحنان والمفاف » وذخيزة المعرفة والإحاف ؛ والدتى 
تفسها الله باارجة والتقران » بأدوات التطريز والنسيج » 
وصارت مد فى تعليمى » وتهد فى تقطينى وتفهيعي » وأنا 
لاأستطيع التاى » ولا أقبل فى حرفة النساء الرقي » وكنت أفر 
منها فرار الصيد من الشمباك » وأمهافت على حضور حاقل الكتاب 
بدون ارتباك » فأجد صررر الم فى الفرطاس أشعى تفحة » 
وأمحقق أن اللحاق بهذه الطائفة أوقى نممة » وكنت ألمّس من 
شوق قطع القراطيس » وسفار الأقلام » وأعتكف منغردة عن 


الأنام » وأقلد اتكتاب فى التحريرء لأيهج بسماع هذا السريرء 
فتأتى والدتى وتمتننى بالسكدير والهديد ؛ فر أزد إلا تقوراً » 
وعن صنعة التطريز قصوراً 90 

وعلى تقيض ذلك كان والاعا يشجمها على دراسة الأدب 
وممارسته : « فبادر واللدى تفسَّد الله بالنقران ثراء وقال للا : 
دعى هذه الطفيلة للقرطاس وال © م 

وقد كررت الإشارة إلى تشجيع والدها بصورة أوشح 
فى مقدمة دبوانها التري الغارسى ؛ فوضعت على لسانه وهو يخاطب 
والسسها العبارات التالية ؟ 

« ما دامت ابنتنا ميّالة بطبمها إلى امحابر والأوراق » 
فلا تتمتى فى سبيل ميلها ورغبتها ء وتمالى تتقامم بنتينا : عفدى 
5 عفت » وأعطنى 9 عضمت 6 ؛ وإذا كان لى من 3 عسمت > 
كاتبة وشاعيية : فسيكون ذلك محلية الرجمة لى بعد مم29 » , 

وقد حقق رجاء اسماعيل بإشا تيمور » فكانت 8 عصمت © 
محلبة رحمة له» بل وعلية شهرة ونف ركذلك 

وتزوجت 9 عاثعة 6 بكرا جددًا فى الرابمة عشرة ( 1884 
- 159798 ) من مد بك توفيق الاسلامبول » ورزقت منه 
ب « عبود » و« توحيدة 6 » غير أنها رزئت يفقد هذه الأخيرة 


قبل أنتتجاوز الربيع الثامن عشر» فُبكنها أحر يكاء ‏ إلى نكل" 


” بسرها » وأسيبت برمد شديد لبك يختلف عليها إلى آخرحيانها 


وقد رئت « توحيدة 6 بقصيدة رائعة » مطلعها : 
إن سال منغريب الميون بحور فالدهس باغ والزمان غدور © 
ورعا كان أجرد ما قبا الييت القالى : 
لوبث حزى فى الورى لم يلتنت0 المصابقيسءوللصا ب كتير0© 

وقد جع شمرها العرنى فى دبوان 2 حلية الطراز © كا جع 
شمرها الترى والفارسى فى ديوان 9 شكرفه 6 . ومن آثارها 
النئرية جموعة قصص على عط 2 آلف ليله وليلة © دعا 3 نتاعم 
الأحوال فى الأقوال والأقمال »© » وأيحاث اجباعية معروفة 
ب 2 مآ التأمل فى الأمور » 

ويقسم شمرها بالزوع إل القديم نزوما قويا ؛ ولاسيا 
فى تشبهاته واستماراته وكتايانه » فاللحاظ سيوف » والخقدود 
ورود » والقدود غصون » والأسئان درر» وياب المدوح كمية 


» و (؟): كتاب « تاج الأحوال فى الأقوال والأفتال‎ )١1( 


(؟) مقدمة ديوان ه شكوف » 
(؛) و(ه) ديوات ٠‏ حلية الطراز » س 7ة 


الرسساة ومة 


أولى السجود » وئيس للمدوح سوى كرك يتألق فى ستاء الم 
والهدء أو بدر يلمع فى ليالى الشقاء والبؤس ... الخ 
واليزة البارزة فى شعرها التمجمل له قيمة أدبية » هى الصدق 
فى التمبير عن عواطفها » وهذا الصدق أ كثر ما يتتجلى فى مرائيها 
اتى تبى قها أعل الناس لديها » وأحيهم إنها 
وقد قصرت شعرها » أ وكادت تقصره على أغراض ثلاثة : 
١‏ - « البح » : وبشكل قسما كييراً من شمرها ء ويكاد 
يتحصر فى خدبو مصر الذى يمثل لدها ازعم السيامى واللديق 
مما » الحدير بالطاعة العمياء والإعظام الذى لا يقف عند حد 
وتما لا ريب فيه أممها كانت صادقة الولاء فى مدحها » ولم 
تتخذه أداة كسب كا كان يفمل كثير من شعراء عهدها 
غير أنها أسرفت كثيراً فى مدح الخدبو حت أنهالم تتورع 
عن رقمه إلى مصاف اللائكة » وفسب أ كير مقدار من أ كرم 
السفات وللزايا إليه : 
أو قيل للشرف اختر قال لخدمته ' 
أوقيل اندهى سابقعنيمه اقتضحا 0© 
فالنسر عونك » وازرمان مطاورع 
والسمد عبد » والكال صديق0© 
ولا فرق عندها بين خدبو وآآخر» إذ أن مدحها للبخدبوية 
تفسها لالشخص اللديو » وهذا هو السر فى كونها مدحت 
مدو سميد والخدبو اسماعيل » كا مدحت اللحدو توقيق 
واتحدبو عباس ؛ كأنما كل من يتسم أريكة الخمدوية يصبح 
أهلاً للندح » وأى مدح ! 
؟ - الرثاء : وقد توفرت على الرثاء بقدرمانوفرت على الدح » 
وكا قصرت مدحها أوكادت تقصرهعل الخدبو » قصرت رناءها 
أوكادت تقصرء على أقراد أسرتها ولق بين إلها » فرئت ايتتها » 
ورثت شقيقتها ورتت والدها ووالدتها وأستاذها الشيخ ابراهم 
السقا لح ... 
وف ديا أي / تحرج من 
عن المزاء على بتى الغبراء 


من التلو والإسراف 

لما توارى البدر فى الظلفاء©؟ 
أو: 

إى ألفت الزن حتى 59 لو غاب عنى ساءتى التأخيرة 


(9) دبوانحليه الطرازه س1 
5) ماه 35 


(؟) دبوانه حلية الطرازه ؟؟ 
صره؟ا (4) ٠١‏ «ه قاصؤا 


وقد بوعت فى هذا الضرب من الشعر براعة قاثتمة » ووققت 
إلى تصوير لوعتها وحزنها عند ما كانت تحد بها للصائب توقيقاً 
عظية ليا مما يدل على أنها كانت ترثى عن حرقة حقيقية لا أثر 

للتتكاف والتصنع قها . 

م - الفزّل : وأ كثره من القزل السوق الذى يكاد يكون 
مقصوراً على النى العرلى مد بن عبد الله » وقد مبدت له ب 3 قالت 
مستئيثة © أو 9 قالت نوساد © وما أشبه . 

من أروع قصائدها فىهذا النزل الدييىميميتها التى مطلمها : 
أعن وميض سرى فى حتدس الظل 

أم نسمة هاجت الأشواق من أف © 
حيث تقول : 5 
روحى الغداء ومن لى أن أكون له 
هذا إلقداء وموجودى كتمدم 
وما هى الوح حتى أفتديه مها 
ومى البناث بغاء الم والقة "© 
وتتخلل بعض قصائدها أبيات قلية » فها عن نفسها حديث 
لايخاو من عقر وتجاد : 
ولقد نظمتالشعر شيمة معشر2 قبل ذوات الخدر والأحساب 
وخصصت بالدر القين. وحامت ال 
خنساء فى صخر وجوب صماب2© 
كا لا يخاو من إشارة مشىهوة إلى فضلها على سائر النساء 
اللواتى إن نظرن فى الرآة فلنتجمل والتزين » وأما عى - 
غات عرآاى جبين دفاتوى2 وجملت من تقش الداد خضابى 
5 زخرفتوجناتطرمى أعلى بعذار خط أو إهاب شباب”©» 
ومع أنها شاعررة لا نائرة قفد أت إلى النثر أحيانًا للعالحة 
بعض لضا النسائية "كقضية السفور والحجاب مثلاً ات أنارها 
فى عهدها للصلح الاجتائى الكبير قاسم بلك أمين » إلا أنا لم تيد 
فى هذه القضية رأ صري 6 أنها ل تثبت على رأى واحد 
بسددها » ققد يغهم أنه حجابية من الآبيات التالية : 
بيد النقاف أصون على حجابى 
ماساءى خدرى وعق عصابيى 
ماءاقتى شجل عن المليا ولا سدل امار بمنى وتقالى 
)١(‏ ديوانه حليالطرازء س4 (؟) «ديوانحلة الطراز» س * 
(م0) هاء. ه اص" (4) ه « اها صس* 
(ه) ديوان«حلية الطراز». س5 


ويعصمتى أسعو على أترابى20 


وطراز ثولى واعتزاز رحابى 


كدمة 
عن طى مغر الرهان إذا اشتّكت 
صمب الباق مطامح اركاب 0© 
كا يفهم أنها سقورية من ن الجلة التالية : 


وأنا بين جدران الخدر كقطاط سحا الطرء وعاقها عن 

الانسياب برق يخطف البصر 9 

' وأما موقفها من قضية الرأة اللمة » قهو موقف الحافظات 
السرفات ف الحافظة » ولا أدل على ذلك من بحنها 2 مآة التأمل 
فى الوجود » حيث تصطنع لان ققهاء الإسلام لممالحة مراضيع 

عجان كيل من الخطورة : 

* الرجل ترامون على النساء با فضل لل ببشهم على اس 
وها أنقنوا م نأموالهم . فالرجل يقوم بأمر الزوجة متبداً فى حنظها 
وصياتها وأداء كل ما تحتاج إليه ؛ ثم إن المق لم يكتف الم 
حتى بين السبب يقوله با فضل الله يعنى بأمور لما وفرة فى العقل 
والدين » ولنا جمل لحم الولاية والإمامة وجمل قيهم الخلفاء 
والأعمة » وميزثم فى التجادة بين الأمة قال فى آية أخرى : 
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامسرأنان من ترضون من الشهداء 
أن تضل إحداعا قتذ كر إحداها الأخرى »29 
إن الرجال أسود عزت رفعة تسطو على روض الملا وتصول 
لم النشير بكل غصن مثمر وسواعد للساميات تطول 
حازوا الكارمحت عزة قضلهم وشهودثم بين الأنام كن 

ومى مخلص من ذلك إلى استتكار بحث الشبان حين الزواج 
«عن الى والخلل والضياع والمقارء لاعن النسب والتدين والمفة 

والوقار””© وتصب جام غضهها على الرجال الذين يتركون سلطتهم 
تنتقل إلى زوجام نهم » وتضرب لحم الثل التالل : 

وهو أنأسداً تكاسل عن السيد : وغله المين بالقيد ؛ ذا 
ليوته أن تنوب عته » وتأني بالفريسة يدلا منه » فاتقادت لأحرء » 
وسارت على ما عهديه من سيره » واستمرت مدة على هذا الخال . 
فلنا طال الشرح علها صارت تصطاد وت كل ما اشهت من 
أطابب اللحرم ولنائذ ال كباد » وتلق إليه من فضلات مايق . 
فاستشاط الأسد غيظ] ورأى أن ذلك إهانة لوقاره » وحلبة لماره» 

(١).ديوان‏ « حلة الطراز »اص 4 
(؟) < بلاغة ألنساء فى القرن المصرين » ص 7 
م) ها مهم 0 اس 16 


م ل اليك ٠‏ ص 1١١4‏ 
2( 0 شام و 0 ص31 


الزرسالة 


ققال لها خزيت يا لكاع » كيف تأتيى بسقط القاع » وتجسرين 
على أكل المطايب قبلى » ومخفضين رفمى وتنين قطلى ؟ 
إن كان غلب الشره عليك » واستحيت أن تأ كلى بحضرفى » 
تأعدى ! لى أطايب الطمام » وقسها إلى أولاٌ كأ جرت يه المادة 
فى سالف الأيام . فضحكت اللبوة منه » وقالت قد أأخطأ همك ع 
وغلظ فهمك » إن لم أنس فضلك » وم أجهل قدرك » ولّكن 
كان ذلك مذ كنت أنت أنت وأنا أنا؟ وأما الآن ققد تتكس الال 
وصرت أنا أنت » وأتت ألاء فلك على ما كان لى عليك ‏ 
فلخم الأسد » ورجع على نقسه باللوم رجوعاً » وآل على نفسه 
ألا يستمين بها على ألصيد ولو مات جوع 0© 

وهذا الكل كالأمثلة النئرية الى ت#قدمته ‏ يدل دلالة واشمة 
على أن صلة ثثرها بالقدم وثيقة » كسلة شعرها ؛ إن لم تكن 
أقوى وأشد » إذ جرت فيه على تسق الفاممات وكليلة ودمتة » 
فأغرقته فى فيض من الحسنات البديمية » اللفظية منها والمنوية» 
وأقعمته بالأمثلة على ألستة الليور والميوانات 

وعلى كل فا لاريب فيه أن تأثيرها فيمن تتللذ علها من 
ذوات المجال كان عظما ء ولا سما فى الأديبين التامبتين 
أمينة تجيب وياحثة البادية ( ملك حفتى ناصف ) اللتين برّزتا على 
أقرانهما » ونعمتا بشهرة أدبية واسمة 

وتحن إذ تذكر اليوم السيدة عائشة تيمور » فإنتا نذكر أول 
من رنمت لواء الأدب من ريات الخدور فى البضة الحديثة» وأول 
من للأت فى المسر الآخير لبيان بنات أفكارها إلى روائع النقلم 


والشير . اراك رسو 
أستاذ الأدب المرنى الحديث 
بلجلممة العبرية 


)4 « بلاغة الناء فى القرن الشرين »6 س 9ه 1٠١‏ 


حككت محكنة السرقية السكرية بتارخ ٠؟‏ فيرآير سنة ؟4؟ ق الفضية 
6 ستة 541 بتفريم عبد الفتاح على سيد أحمد يقال بالزقازيق جنيبين 
وغلق لحل يوما لاتناعه عن بيع كيريت بالتسميرة 
امسصصم و 
حكنت محكنة العرقبة المسكرية بتارب 26 قبراير سنة 1 فى القضية 
5 سلنة 441 بتغريم زكيه إبراهيم ديب من الفراموس خسين قرشا 
لببعها ذرة يأزيد من التسميرة 
جممعو 
حكنت محكلة الشرقية المكرية بتاريخ 6؟ فبراير سنة 547 ف النضية 
سنة 441 يتغريج كل من ابراهيم عمد عيد العال وتمد حمن ميرة 
بالزنازيق ٠٠١‏ قرش وغلق امل يوما لبيمهما خيز يأزيد من التسميرة 


ازسالة بره 


5 المصر بو ن المحدثون 
تمائلم و2 عادامهمم 
ا ار 

تألييف ال مستثر له الاكليرق ارود وال ليهو 
للأستاذ عدلى طاهر بور 


اجا سوه 
تابع الفصل المارى هثسر - 7 الفرافات 6 

هناك شعائر درويشية لأشكال الدعاء » وطرق الذكر 
لا براعها غير طوائف خاصة ء كأ توجد شعائر أخرى تقوم مها 
الطوائف الختلفة . ونذكر من هنه طنوس ( الفلوتية ) 
و ( الشاذلية ) وها فرقتان كييرتان لكل مهما شيخ . والفارق 
الرئيسى بينهما أن لكل منهما أسلوبه الللاص فى الأدعية الى 
يرددونها صباح كل بوم » وأن السابقين يتميزون عن الآخرين 
بالخاوة أحياباً ؛ ومن ثم معوا خلوتية . وهؤلاء يتلون دعاءتم 
قبل الفجر ويسمى ( ورّد السحر ) أما دماء الشاذلية قيقرأونه 
بد الفجر ويسمى ( حزب الثاذل ) ٠‏ وقد يمتكن الخلوق 
أربمين بوم وليلة قى خلويه صاعا ؛ من روغ الغجر إلى غروب 
الشمس طول هذه الدة. ويمتكف جاعة منهم أحيانا فى خلوات 
مسجد الشيخ الدعرداش تعال القاهرة ملانة أيام وليال بمناسبة 
مولد هذا الؤلى » ولا يتناوثون أثناء ذلك غير قليل من الأرز 
وكرية من الشراب عند لساء . ويشثلو أتقسهم بقراءة أدعية 
لا بسرقها غيرثم ؟ ولا يخرجون من الللوة إلا للسلاة جاعة 
فى السجد » ولا يجبيون أبداً من يكلمهم إلا بقوهم : دلاإله 
إلا الله »> . وقيع هذا النظام» قري أونتك الذرن يمتكفرن 
مدة الا ربعين وا فيقضون الوتت مصددن الشهادة سائلين 

العفو حامدين الله 5 
يكاد دراويش مصر جيمهم أن يكرا جاراً أو صناعا 
أو ممرارعين ٠‏ دثم لا يحضرون طقرس بمقهم إلا مصادفة ؛ 
غير أن بمشهم لا حمل ل غير اذك فى الول و والمفلات اللاسة 
والإنشاد فى الجتازات . نويطلق على هؤلاء لنظ ( قفير ) ؛ وممنى 
ذلك الموز عامة » إلا أنه يطلق على الأتقياء الا كين خاسة . 
ويعتاش البعض من تقديم اماء إلى.لمارة فى شوارع الناهرة 


وزوار الأعياد الدينية . قيحملون اللاء ص ظلهورثم فى أاريق 

من الفخار أو من حلد الماع . والقليل مهم يسلكون حياة 
التجول ويعيشون على الصدقات باجاجة ووظاحة شديدتين . 
وبعض هؤلاه عيزون أنقسهم على طريقة الأولياء الشهورين 
يلبس ( الدلق ) أى السترة الرقعة » وحيل المسا للعلق فى أعلاها 
قطع النسج الختلقة الألوان » ويليس البيض الآخر ملايى 
عغريبة مختاقة الألوان 

ويتخذ بعض الرقاعية ممن لا يحترفون إخراج التعايين من 
النازل » حياة التجول فى يلاد القطر مستقيدين من خرافة 
تسح أذكرها الآن :كن ان دارد العزب وهو ولى ميجل 
من بلدة تفاهته 9 فى الؤجه البحرى لك يجلا يقوم على 
خدمته ‏ قتعود بعض الرفاعية مند وفانه تربية المجول في بلدة 
هذا الولى أو مدفنه وتمرينها على صمود الس والاشطجاع عند ما 
تؤس بذلك ء ثم يذهب كل منهم وحله متجولاً فى البلاد 
جع السدقات . ويسمى الحجل ( جل المزب ) . وقد دعوت 
مرة أحد هؤلاء الدراوش إلى متزلى . وكان السجل -- 
الوحيد الذى رأيته - جاموسا يتدلى مته جرسان ء أحدهها 
فى طوق حول عثقه » والآخر فى حزام حول جسمه . وقد صمد 
السم جيداً » إلا أنه أظهر شمف مرانه من كل الوجوه . وستقد 
العامة أن تل المزب يلب إلى التزل بركة الولى اذى ب 
هذا الحيوان باتعه 

وق مصر دراويش جوالة من الثرك والقرسء وإلى هؤلاء 
الدراويش تنسب صفة ا للجاجة والوقاحة أ كثر مما تنسب إلى القلائل 
من الصريينالذين يميشون معيشتهم . ويحدث ٠‏ كثيراً فيشهررمضان 
غاصة أن يذهب دروش أجنى إلى مسحد الحسين الذى يتردد 
إلبه كثير من الترك والفرس» وقت صلاة الجعة فيمر بين للصلين 
عتدما يخطب الخطيب وبضع أما مكل امرى «قصاصةمن الورق كتب 
علبا بعض كلات نحث على الصدقة ومهذه الطريقة يتناول من 
للصلين كلهم أو غاليهم قطمأين ذوات الجسة قضة أو العشرة قسّة 
أو أ كثر . ويحمل الكثير من دداويش القرس فى مصر علمقة 
خشبية وطاسة مستطيلة من جوز الحند أو من الحشب أو المدن 


حيث يتناولون الصدقات ويضمون الطعام . ويلبس أل بالدراويش 


(9) « مى » اختصار عاى لكلمة سيدى الختسرة من سيدى 
() لعلها بلدة « تنهنا لعزب » يمركز زفق مديرية ألغرية 
( المترجم ) 
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الأجانب ملاب سخاصة تبماً لطوائفهم . وأثم ماعيزهم نياسالرأس» 
وأ كثر أنواعه شيوعاً ما صتع من اللبد على شكل قالب السكر 
الخروطى ٠‏ وتتكون ملايهم الآخرى من صدرية وسروال 
واسع أو آخر ضيق ؛ أو قيص وحزام : وعباءة غليظة . ويتظاهر 
الغرس هنا يألهم سنيون . وعتر الأراك أ كثر الطائنتين 
إزطجا ولجاجة . وأذّكر هنا خراقة أخرى هى اعتقاد للصرين 
والعرب عامة بأنللطيور والجيوانات لثة تتفاهم ها وتسيح يحمداله 

ومن أث المزات فى خراقات الصريين الحدثين اعتقادهم 
مالم والأحجبة ألتى يستند أ كثرهاعل السحر » ويشتئل يكتابة 
هذه التماويذ أحياتاً جيع مدرمى الكتاتيب القروية تقرياً . 
على أنه قلها يدرس من يقوم 'سهذا العمل شيقاً من السحر أ كثر 
من الحصول على تبعض صيخ من الأحجبة بتألف معظمها عادة 
من آيات قر نية وأساء اه مع أسعاء اللاكة والمن والزسل » 
أو الأولياء الشبورين يختاظ مها تركيبات عددية وأشكال هندسنية 
ويتوهم الناس أن ذلك كله له خاصية خفية عظيمة 

وأ كثر الأححبة اعتياراً مصاحف القرآن » وقد جرت 
العادة أن يحمل أتراك الطبقعين الوسطى والمليا وغيرثم من السلين 
مسحقاً صنيراً فى غلاف من الجلد للزركش أو الخمل يعلقونه 
على الجانب الأيعن فيط من الخرير يمر فوق التكتف اليس 
غيرأن هذه العادة لم تمد شائمة كثيراً . وقد لاحظت أثناء زيارق 
الأول أنه قفايرى نري فاضل من السك الحرنى لايحمل الثلاف 
السايق ذكره » مع أنه كثيراً ما لا يحوى حجابا ؛ ولا يرال 
النساء يحملن الصحف وغيره من الأحجبة » فيضعها فى أغلفة 
من الذهب أو من الفضة الذهبة أو الماذجة . ويعزو السلمون 
إلى الس وأ كثر الأحجية قوة كييرة » و'سْيرونها حافظة 
من امرض والسحر والحسد وير ذلك-من البلايا 

ومناك كتاب أو درج يجىء يمد لصحن كانه شوو 
قرآنية تكون فى العادة سيماً كسور : الأنمام والكهف وس 
والدخان واارحن واللك والتبأ أو غيرها .. ووجد حجاب آخر 
بوضع عادة داخل غطاء الرأس » وستقد أنه يق حامله من 
الشيطان ومن كل جن شرير . وهذا الحجاب قطعة ورق 
"كتبت عليها الآّات التالية © : «ولا يؤوده حفظهما وهو الملى 


الرسالة 


النظلم 6 : ( سورة البقرة آيْة 56؟ ) ؛ ‏ لله خير حافظاً وهو 
أرحم الراحين > : ( سورة يوسن آيْة 4 ) ؛ « يحفظونه من 
أص اله » : ( سورة الرعد آية 11) ؛ « وحفظناها من كل 
شيطان رجم 6 : ( سورة ا حجر آية ٠7‏ ) ؛ « وحفظاً م نكل 
شيطان مارد © : ( سورة الصاظت آي لا) ؛ « وحفظا ذلك 
تقدبر العزز الملم » : ( سورة يس ) 2.4 والله من ورائهم يط 
بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ » : ( سورة البروج الآبات م 
٠‏ ١*ء‏ ؟ )21‏ وكثيراً ما تكتي أنعاء الله النسعة والتسمرن » 
فى ورقة يحملها الشخص » فتجمل كا يبتقد حلا خاسا لرعاية 
هذه السقات الكرعة جيعها . ويعتقد كذ لك أن كتاية أسماء 
الرسول التسعة والنسمين على أى ثىء تسكون حجايا كاروى 
الإمام على عن النبى ( ص ) يبمد كل مصيبة ووباء ويحفظ من 
الشعف والحسد والمحر والحريق والذمار والقلق والخزرتف 
والضيق . ويضيئ السل يمد ذكر كل من هذه الأعاء قوله: ‏ 
اللم صل وس جليه”2. وتنسب مثل هذه الخصائص إلى حجاب 
يتضم نأسماء أصحاب التكهف ولسم كله" . وتنقش هذه الأسجاد 
أحيان فى فاع طاسات الشرابء وغالبا على صينية الطعام الستديرة 
من التحاس البيض . وهتاك حجاب آخر يظن أنه تأثيراً مائلاً . 
ويتألفهذا الحجاب م نأساء خلفاتالتبى وى تتألف منسبحتين 
ومصحف فى أجزاء غير مرتبة » ومكحلة وسجادتين ورحاوعما 
وسواك وحلة”"والأبريق الذى كان يستعمله النى صلعم لتوشوه» 


(9) أكتب إل أحد الأصدقاء وكان أستاذي ء قبل أن أترك مترلى 
بالقاهية للمودة إلى اتجلترا » على قصاصة ورق : « لا إل إلا الله م 7 
رسول الله » > ثم قطمها تصقين وأعطائى النصف للكتوب عليه : خمد 
أرسول الله » ثم أختى النسف الآخرا فى أعلى دولاب صفير فى غرفة 
الجلوس المتادة ؟ وذلك أضيان عودتى إلى ألقاهرة ثانة ‏ إذ يعتقد أن الشمادة 
لا يكن أن تب نائصة م فيميدلى هكذا دوام الاحتناظ بالف الآخر 
إلى االتصف اسايق 

(1) يقال إنغؤلاء كأنوافنية من نصارى افيزوس «تدعطمع لجأوا مل 
كيف هرياً من اشطهاد الأمبراطور دتيلوس كداتع8 فنامرا هناك تحت 
حراسة كلبهم مدة ”٠ ٠‏ سئة ثعسية أو 509 قرية . (سورة الكهف) 

(؟) يحتفظ فى مسجد الغورى بالفاهرة يقميص يقال إن النى ( صلم ) 
كان يبمه . وقد صر هذا القبيس فق شال كسشميرى ولاسيعرش لغير الخلاء 


ازساة قمه 


وتمل وبردة 7 وثلاث حصر ودر عورداء طويل من السوف» ويغله 
الأبيض (الدئدل) وناقته (العشباء) . وتكتب أيضاً بض الآيات 
القرآ نية على قصاصات من الورق يحملها الناس وقية من الشرور » 
واستشناء أو | كتاياً لحب والصداقة الخ. ويحمل الكتير من 
الصريين الحدئين رجالاً ونساء وأطفالاً هذه الأححبة وغيرها فى 
أغلفة من الذهب أو الفشة أو القسدير أو الجلد أو الحري الغ . 

ومن الشائع أن ترى الأطفال المرين يحملون أحجبة 
شد المسدا”؟ داخل غلاف مثك الشكل يملق فى أعلى غطاء 
لرأس . وكثيراً ما يملق على الجياد مملقات ممائلة . ديق 
المريون الحسد يشتى الاحتياطات ويسمون قلقين لدفع نتائجه 
الوهمية عنهم . وقد يعير البعض عن إيبايه بتى» إعباباً يعتير غير 
لائق فيمقه مرت" أزيجه هذا يقوله : ( سل على البي ) 
فإذا انثل الحاسد وقال : « الله صل عليه 6 لا يخشى شر 
ومن غير اللائق أيضا أن يعبر الشخص عن إحجايه بآخر أو يأى 
ثىء لا يعلكه يقوله  :‏ ياسلام0؟ 6 « ما أجله © ويستحسن 
فى مثل هذه الأحوال أن يفول : «'ماإشاء الله © الى تشير إلى 
الإيحاب والحضوع لإرادة الله أو الرضا بها . فكثيراً ما يكون 
الأجدر بالبدى إيجايه أن يقول ما شاء الله ويسلى على الرسول . 

وقد بينت فى الفسل الثانى من هذا الكتاب خوف 
نساء مصر من أثر الحسد على أولادهن . 
البلد أن يقول .من يحمل ولد غيره بين فراعيه : بسم الله الرحن 
الرحم » الهم صل على سيدنا جمد » ثم يقول”ما شاء الله . والشائع 
أي أن يقول للمرى عند ما ييدى إيحابه يسبى ( أعوذ برب 
الفلق لأجلك 6 مشيراً إلى سورة القلق التى تنتعى بالتموذ 
من شر الحسد . وقد ينظر بعض التاس إلى طقل أو يلوح أنه 
يحسده فيعمد الوالدان أحيائا إل قطمة من أطراق ملايسه 
فيحرقانها مع قليل من اللح . ويضيف البمض إلى ذلك الكزبرة 
وخحجر ألشب ال ويبخران الطفل بالدخان ويذران عليه الرماد » 
(1) البردةالدى يليسها فلاحو مصر قطمة مسطليلة من الصوف السميك 
تشبه الحرام فيا عدا اللون » إذ تسكون على العموم سمراء أو تهياء ٠‏ 
ويبدو أنها كانت فى الأزمتة الأول مخططة دائماً . إلا أن بض البرد 
الحديثة سادجة والبيض الآخُر ذات خطوط متفارية جد بحيث تبدو قناظر 
القريب أنها ذات لون واحد . وتوصف بردة النى ( صلم ) أنها كانت 
حواق سبعة أقدام وتصف طولا » وأربمة ونصف عرضاً . وكان يستعملها 
كا تمتعمل الآن للبسها ثهاراً والتغطية ليلا 


(؟) تين هنه الخرافة عادات كثيرة كانت تبدو خلاذا أذاك فامضة . 
(0) أواد يا سلام سلي» » ولنظة اللام من أساء الله 


والعادة فى هذا 


ويجب تمل هذا على مايقال قبي ل الْروب عند ما يحمر قرص الشمس 
ويستعمل الصربون الب كثيراً لنع أثر الحسد ؛ فيضمون 
على ام قبيل الثروب قطعة منه يحجم الجوزة تقريباً حتى تتقطع 
عن الفوران » ويتاو من يقوم مهذا العمل أثناء احتراق الب 
الفاحة والسور الثلاث الأخيرة ثلاث مسرات . ويبدو كا قيل أن 
الب عتد ما نرقم من الثار تتخذ شكل الماسد » ا 
ويعزجها بعليل من الطعام يرميه إلى كلب أسود ليأ كله . و 
شاهدت هذه العملية يقوم عا رجل ظن أن اصرأنه 58 
إليه نظرة حاسدة . وقد اتخذت قطعة الشي وقتئذ شكلا يشبه 
شكل النناء كثيراً ققرر الرجل أله وضع” خاص تعودت عليه 
امأته . إلا أن التسكل النى ينكل به الشب يكاد يتوقف على 
ترتيب الجر ومن السمب أن "يكون هذا الشكل بحيث لا يرى 
فيه الخيال بعض الششبه بالإنسان - وهناك طريقة أخرى يتوثم 
الئاس أنها , دقع تأثير الحسد ونم أن "لوز قطمة من الورق بابرة 
ويقول الواخز هذه عين فلان الحاسد . ويعتبر الثعب حجايا ناجما 
د الحسد . وقد يملق الناس أحياتاً قطمة من حجر الشب 
مسطوحة ومثوينة بشراريب فى أعلى غطاء رأس الطفل , وتستعمل 
الأسداف والفرز بإلطريقة نفسها وللغرض تفسه . وهناك أسداف 
صئيرة تعتبر واقية من الحسد خاصة تملق فى عدد الجبال والجياد 
وغيرها من الميران وعلى غطاء رأس الأطفال أحيانا . ولاشك 
أن هنذه للملقات يقصد بها جذب المين فتمئعها من رؤية الثىء 
الراد خفظه من الحسد فرك لاف ثري 


اسسسساسسسسسسييإل -يِ سمه 
حكت محكنة العرقية المكرية بتاريغ 3١‏ مارى سنة 4١‏ 4 فى الفنية 


4 سلة 13841 بغري عمد حدن الديب بكقر أبوب ٠٠١‏ قرش 
4 

حكت تكلة العرقية السكرية بتار تاريخ 6 فبراير سنة ؟ ١4‏ في القضية 
اه بن 481 بحس خطاب غنم عن الال بالزفازيق خسة عدر 
بوما بعفل وغلق الحل بوما لببعه عدس بأزيد من التسميرة 

مسوهو 

حكت محكة العرقية السكرية يتاريخ ٠‏ فبرابر سئة 447 فى القضية 
1 سلة لاو بحبى ابراهم مصطق عمد الجزار. يكقر عّان أسيوعين 
بشغل وغلق الحل يوم لبيعه لحم بأزيد من التسميرة 


موه 
سكنت محكة الصرقية السكرية يتاريخ ٠‏ ؟ فبراير سئة 147 فى التضية 
كلا سنة وو شري عبهه مصصطق اليد الجزار بالابراهيمية قرش 
وغلق الخل يوم 'بيمه لم أزيد من التسيوة 


حكت مك العرقبة السكرية بتاريخ 38 فبرابرسنة بي فى القضية 
سنة 545 بتفريم عمد أحد صيري.بالزفازيق #٠٠‏ قرش بيعه ذرة 
بأزيد من التسعيرة 


مقو 


الرسسالة 


نعمة السلم 


للاستاذ عد اللطيف النشار 


أ كان خداع النفس للتفس أن أرى 
جميع عباد الله أهلاً وإخوانا 


أنسة سل تلك أم تلك ققمة 
فَإنتبوٌ الحرب انضروس بشرها 


طمن إنمان يساحب ذَؤ بانا 
تيارب أخيراجرء الشنزاحيانا 


عيقنا المدى لا بارك اله فى السدى 
وحسبك أن تمتاض بالجهل عرقانا 


فيا نسة لاحرب باركت أنياً 
ودوت لزضى أنيس ا الجسم وحده 
نعي أممرى قد فتدناء إذ غدت 
نيم قدناه ولكن إلى مدى 
ودونك فلتغرس سياجا بحوطه 
نعم لعمزى جلستقى بين صيدق 
وادنى إلى التسى يقيى” انق 
قلا سل حتى يعرف لآرء أنه 
أيا خشرة الزرع الندئئ تألق 


لل جدير أن يعمر دنيانا 


!ذه ارم يم تعيراً ووجدانا 


بقاع الثرى وللاء والجو ميدانا 


فبالمرب نسقبق مع الل تمانا 
من الشر إن أنشأت لاخير يستانا 
أحادث أزهاراً وأنشق ر محانا 
سألق غدا هذا الجيع كانا 
يرد إذا ها شاء ختلاً وعدوانا 
طيباً وكونى يا شجيرات نيرانا 


إذا ما عدا عاد عليك قفا تعودالقرى حستاعليكر إحانا 
كذلك نى الل مد غها ‏ تذكولها شرك إلبأ رحتنا 
إذا صوح الروض التشير ذممته ‏ فهلاحدت الروضإذ كان ريانا 
واولا انصراف التفس عن خُدَع التى 

لكان نعي أن نصادق أعدانا 
تتوسيع آفان الجبة مطلق من التفس أحتاداً نسوء وأضنان 
أسفت على الانان لبى يقادر على المب إلا أن يعاد إنسانا 
ققدنا تيم الم من طول حرصنا. عليه وح أن نومع دنينا 
متى تستعده نستعده وحكة فنعطى كلا مثاما كان أعطانا 
وفى القصدر إبقاء على كل نمم قلست معط الود غير الذى صانا 


أمنًا فساوينا الأحياء بالعدى 
حليفتنا» مدى الهين وجدّدى 
صوا نا قالحرب وال إقار بت 
ألست التى أخلاتها جك مجدها 
وبين بنى البردكةٌ أقلامن جرت 
سننا العهود واأواثيق مسنة 
فنحن بنى الشرق الى" ينوره 
وان فر الشرقة عهداً وذمة 


فيا لينتا تنسى العدو وينسانا 
موائق قد ضمتك أمس و إأنا 
عقولاًوآدتى حاتز الحب وجدانا 
وما أجل الأخلاق للللك بنيانا 
وما كان فى دنيا السكنابة إلّانا 
وما كان أولانا يذاك وأحرانا 
طلمنا على الدنيا يقيئاً و إعانا 
وقد خلق الشرق لاناس أدانا 
عير الاطيف الشام 


سلميو 5 تحار بور 5 


للاستاذ حسين الظريق 


رعا الله فتيان البلاد فإنهم 
وأنبمو لا يثنون عن للدى 
إذا دلوا الميجاء بوم كريبة 
وقاذف نار من حديد كأتها 
يطير مجح الطائرات إلى للدى 
ويركب متن السائرات » وما له 
مصفجة الأطراف مضبورة الَرًا 
وليس بهم إنأوجب اليل تقسته 
يحون بالريحان كل مسار 
وما فهم إلا أخو كل برك 
تقد كبوا ثار مهم بدمائهم 
حاتف قمر بالدباء خضيبة 
وساروا على أشلائهم ارجائهم 


2 


م النبع لطفاً والححارة شدة 


أسور هيوب : أو ليوث وثوب 
ولسوا هيا ين كل هيوب 
نهم بين طدان و ين ضَروب 
رجام سماء من بنات شموبه 
بكل طلوع » أو يكل غريوب 
يهامن وى فى جَدكَة وذهوب 
تمج لليياً موصلا بلبيب 


5-7 


سرك كل دامر ينوم ويب 


بخالس وذ لم يكن فشؤب 
وكل طليق. الراحتين ؤهوب 
على كل 0 بالمهاد عصيب! 
وراء حروب أوضلت يحروب 
قازوا ينص من لدله قريب 
ونعجز أن تأنى للم بشريب, 
مسن ارب 


() فطعة من رواية ه القداء » للشاع : قيد التأليف 


زهب الكلك قبل ويلارث 

وردت كلة للأستاذ ( السيد يمقوب بكر) فى العدد (5+ ) 
من الرسالة يقارن فها بين ديكارت فى قوله : 2 أنا أشك فأنا 
أفكر فأنا موجود » وابن يميش فى كلة له : 2 إنك إذا قلت" : 
عدمتنى » قمناه على غير موجود » لأنك إِذا عات "كنت 
موجوداً وسحته على الاستمارة 6 


وقد أورد ابن يعيش هذه الكلمة فى شرحه على مفصل 
الزتخشرى فى قواعد اللئة المربية - أوردها عرضا وهو يتاقتن 
كال عم واس لوك وا وم 
القضايا الأخرى 

5 0 بل م يحل يفكره 
أن يقف عند هذه النشية قليلاً ولا كثيراً » فكيف ينتظر منه 
أن يسابرها إلى لامها ويتخذها أساسا للج قلسنى ؟ 

فليس الفرق أن هذا لم يصغ مع أنه السابق وذاك صاغ مع 
أنه اللاحق ؟ ولكن الفرق هو أن إن بعيش يناقش تركياً 
عربياً من حيث معناء ثم يتركه إلى غيره : وديكارت درس 
طويلاً غتلف الذاهي الفلسفية الى تقدمته فرأى الفلاسقة 
عاجزين عن حل ما تصدوا لله من الشا كل العقلية فت ركهم باس 
« ألا يلق" غلته من جدارلم 6 . ولأ إلى ألشك يمد أن ل به 
اليأس ء فشك فى كل رأى وعقيدة فى طريتي العرفة : العقل 
والحواس » ختى لشك فى وجوده فإذا هو مشطر أن يمترقف 
يحقيقة لاشك فها وعى أنه يك أى يفنكر فهو لايد أن يكون 
موجودا ء فوشع تاعديه : 2 أ أفكر فأناموجود 6 وهو لم يثيت 
يذلك وجود .جسمه ولا نفسه بل ذانه للفكرة 

ثم مغى ف تفكيره على هذا الأساوب حتى شاد فلسفة 
رفيعة تضىء الطريق لأسدقائها وأعدائها على السواء . 

إن كان أحد قد سبق ديكارت بشىء من فلسفته ‏ قيا عل سر 
فليس أن يعيش الذى عاش فى القرن الثالك عشر اليلادى متقدما 


للك 


نحو أربعةقرون على ديكارت الذى عاش فى النصف الأول من 
ع القرن السايع عشر(#1885* *9) بل فيلسوف آخر عاش 


6 فى القرون الوسطى الأوربية ىعصرها الأول الذى يسمى 


فارع الفلسفة ه« عصر آباء الكنسة مولع عتلوتمادط 6 
وقد سبق ديكارت بأ كثر من اثتى عشر قرثاً » وهو القديس 
« أورليوس أوغسطين 5لاهأكنهلالم دألااء:ناة 5 فيلسوف 
السيحية . وقد ولد مام #هعم فى 9 نستي عاعدههة » ف ثعالى 
أقريقية لاب وننى وأم مسيحية ملؤها الإخلاص والجاسة لدينها 
فنشأ وئنيا على ملة أبيه » ثم اعتتق السيحية فى الرايمة والثلائين 
من تمره » قفصار فارسها الا وحد الذى يناضل عنها بكل ما أوق 
منقوة وبراعة ؛ ورأى فيه السيحيون إمامهم الذى إليه رجمون 
فى مشا كلهم قلا يذ كر امه فى مال خلا حى يتحسم الملاف 
ىرضا واستسلام ز فهو اأفيصل الذى لا معقب له . 

قرر أوغسطين - وهو يفصل رأيه فى المرفة - أنه إذا 
جاز للانسان أن يراب فيا تمده به الحواس من معلومات فلا يجوز له 
الريب فبا يزوده يه السقل ؟ لأنه حق ايت » إذ الشك لا يجتد إلى 
شعور الإنسان بإحساساته الباطنة »كا أن الك فى الإحساسات 
المارجية يتضمن الاعتراف .وجود ذات تشك » لأنى إذا "كنت 
أشك » فإنى أعلم بشى أني موجود ؛ تالشك إذن يتضمن 
الاعتراف بوحود الفكر من غير شك ولاخطا » فإذا تتكمكت 
فى كل شىء ء فلن أخطلى' إذ لا بد أن يكون المخعلى' موجوداً . 

وهكذا يمفى الفيلسوف ف تلسفته فيثبت وجود الله وقدرة 
العقل على تحصيل العرفة التي مصدرها اله وبيين السكينية التى 
خلق الله مها المالم » ويفصل رأيه فى الروح والادة والأخلاق 
وطريق الاتحاد الله والسعادة الأخروية . وقد توف عام +49 م 

ومن مفكرينا المسفين ائنان شكا كديكارت فى كل ثىء 
وإن لم يتهيا إلى ما انتعى إليه من خلق فلسغة شالة تيش 
باليقين والإإعان من طريق المقل : أحدها فيلموف المرة أبو الملا 
التى انهت به قسوة الحياة و لامها اللحة إلى الشك بالتغاؤم 
فم ببق له إلا الإعان بالألم كا برى ذلك من قرأ له لرومياته 
ورسائله إلى داتى النحاة ورسالة النفران . وثانهما حجة الإسلام 
الإمام النزالى لقنى انتعى من الشك إلى الإغراق فى التسوف 
كا يرى ذلك من قرأ كثابه ‏ التقذ من الضلال 6 . وثما عو 
جدبر بالالتفات هنا تشابه القديس أوغسطين والإمام النزالى 


ذفن 


فى كتير من آرائهما وحيانهما ومتزلهها فى الدين » فأوغسطين 
فى السيجية هو النزال فى الاسلام » وكل منهما اضطرته ظروفه 
الجيطة به » والتى كانت مبدد دينه أن 
توفق فى دذاعه كل توفي 

0 الوط )2 


يتبرى ليدافع عنه أعداءه 


00 
مع كام شرعى الى قاض شرغى 

حضرة الأستاذ على الطتطاوى المحغرم 

السلام ع ... حاء فى مذ كراتتكم النشورة 
فى العدد : 855 ) من ( الرسالة ) الجيدة ما نسه : 

« ولا بد من الرجوع إلى المكم بالشهادا ات التى قد يمل 

القانى أنبا شهادات زور » وأن الشهود فساق لا عدالة لم . 
ولا تقبل من مثلهم شبادة » وكانت القران تقطع بكذيهبا 
والقرائن والأمارات من أسباب الحكم - كا بين ذلك 
أبن قم الدرسة الجوزيه فى كتابه المليل 8 أعلام الوقمين © ؛ 
ولكن لا سبيل إلى الأخذ ها إلا أن تنظر 9 وزارة الندل © 
فى ( دمشق ) فى الاقتراح الذى رتمته إلها فى هذا الوشرع » 
وتتنخنه أساساً لاصلاح شامل بمخلص التاس من شهود الزور .. 
فكيف بدأ بال من يتب على ظنه ؛ أو يلم فساد البيئة » 
ثم ينطرون إلى الحم بها 6 

ألا خلجدا الأستاذ بالا » وليطمن قلبا ٠‏ وليقر عيئاً .. 
مليس فى الأرض - أو على الأقل -- ليس فى بلد من بلاد 
الاسلام عون شرك أو وم ى يحبر القافى على الحم ببينة 
يعم أنها زور » لا سيا إذا كان نت"القران تقطم بكذها » بل حتى 
إذا كانت القرئن توجب الشك فها » أو حره على قبول تجادات 
الفساق الذين لا يقبل من مثاهم شهادة , ويك فى تعليل إبطال 
هذه الشهادات وعدم الممل مها أن يقال : ١‏ لم نطمئن الممكة 
هده الشهادات قردنها © ؛ وإن استؤف هذا.الحكم فسيصدق 
(مئة فى الثة ) » إذلا تمك محمكة الاستثئاف القوة على حير 
القاضى بالعمل با براه بأطلاً 

وانظر - رحك الله - لم بالغ الققهاء فى وجوب 8 
اثقاضي ذبحئه عن أحوال الشهود » حتى فو ظهر كذييم 
از كية لم يممل بشهادتهم . فهذامن جهة الشرع 0 
الوشنية » ققد جلت تقدير الششهادات علدا لضمير القافى 
وألنت الزكية - وهى بحالها الجاضرة جديرة بالالقاء - 


ورخحة اله 


( طعت عطبمة الرسالة بشارع الساطان حمين -- عادين ) 


ازسمالة 


إذن» لا يتوقف التخلص من شهادات الزور على نظر وذارة 
العدل فى الاقتراح اأذى رفمتموه إلها للاخذ بالقرائن والأمارات 
فى هذا الموضورع 

إعا الأخذ بالقربتة والأمارة موضعه قبا تنعدم فيه الشجهادة 
فيكون الحق ععرضة للضياع إذا لم يؤْخد بالقرينة والأمارة 

ولو أن الأعى على ما ذكر الأستاذ من أن القانى مضطر 
للحم بشهادات يعم أمها زور » لكان هدّا عر القلر الي ليبس 
بسده ظل » ونا جاز لفسلدين أن يسكتوا عنه للظة واحدة » 
حتى تبدل الأرض غير الأرض 000 وكيف يكرن كذلك 
وم - فى ماكهم اك رعية - يعملون بشريمة الاسلام . ومى 
وهد] شدان مركن ؟ 

نعم » بعض قوانيننا التى يجرى الممل مها فى لهاك الشرعية 
- فيا سوى مصر - تحتاج إلى نظر وتعديل » ولكن ليس 
فها هذا الظلم 

وتعقيب آخر : قلم ف آخر مقالكم : 2 وقد قترواجديك __ 
القامى واتقاضيين أن القاشيين اللذين فى النارها... ال 4 ؛ وهذا 
ليس تفسيراً للحديث » وإعا هو من صلب الحديث بلفظ آخر ؛ 
ولفظة ( فى الجامع الصئير ) : « قاضيان قى النار » وقاض 
فى الجنة : قاض عرف الحق ققفى يه » فهو فى المنة ؛ وقاض 
عرف الحق خار متعمداً » أو قفى بقير علم » فهما فى التار » 

( اد - قلطين ) رازررن مراية 


الاقصاح 

المج المربى القذ » وهو خلاسة واقية اليختصس 
وفيره من السجات ء برتب الألفاظ العربية على حسب 
معانها » ويسعقك باقفظ لللمتى الراد ع ينين الملناء 
على رشع السطلحات العربية فى الملوم الختافة » 
ولا يستفنى عنه مترجج ولا أديب : 8٠١‏ مفحة تقريياً » 
طبع دار السكتب » أشرفت طبمته على النفاد , ثمنه ه؟ 
قرشاً » يطلب من مملة الرسالة ومن المكتبات الكبيرة 


ومن مؤلفيه : 
هيى ترسف موسى ١‏ هر الأتاع اليرق 
اللدرس بالندرسة السعيدية رئيس التحرير 
اثانوة بالجيزة عجمم فؤادٍ الأول ألنة العرية 


